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وطنية 

جلسة عمل حول فرص تشغيل التونسيين في ليبيا
انتظمت بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل جمعت 

السادة سمير ماجول رئيس الاتحاد والأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي 
للشغل ومحمد الرعيض رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة بليبيا، ورئيس لجنة 

الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب الليبي، بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي 
للاتحاد.

وتناولت الجلسة إمكانيات التشغيل المتاحة في ليبيا في الفترة المقبلة بالنسبة إلى التونسيين، 
حيث أكد السيد محمد الرعيض أن ليبيا ستكون في حاجة إلى الخبرات وإلى اليد العاملة في كل 

المجالات تقريبا.
وتمّ التأكيد على ضرورة الاستعداد لهذه العملية وهيكلتها وضمان شروط نجاحها على كل 

المستويات، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية تأخذ 
بعين الاعتبار كل جوانب هذه العملية وخاصة من حيث تكوينهم في الاختصاصات المطلوبة 

لتكون عملية هجرة منظمة يستفيد منها الشباب التونسي الباحث عن فرصة عمل.
كما تطرق الحاضرون إلى مساهمة المؤسسات التونسية في المرحلة المقبلة في إعادة بناء ليبيا بالاعتماد على الشراكة بين المستثمرين التونسيين والليبيين.

بيان الاتحاد العام 
التونسي للشغل حول 

ايقافات  الاطفال
 

انطلقت منذ أياّم قليلة احتجاجات اجتماعية 
في مناطق كثيرة وتزامنت معها بعض أحداث 
الشغب وتبعتها عمليات اعتقال كبيرة طالت 
وشبابا  ومدوّنين  القصّر  الأطفال  من  أعدادا 
بينهم طلبة وتلاميذ،  السلميين  المحتجّين  من 
وسريعا ما تمّ عرض عدد منهم على المحاكمة 
المكتب  وإنّ  قاسية،  أحكام  عليهم  لتسُلَّط 
التونسي  العام  للاتحاد  الوطني  التنفيذي 
الاعتداء  عمليّات  كلّ  يدين  إذ  للشّغل، 
الممتلكات  بعض  طالت  التي  والتخريب 
التحركّات  بعض  خضمّ  في  والخاصّة  العامّة 

الاحتجاجية، فإنهّ:
يجدّد التعبير عن مساندته لكلّ الاحتجاجات 
ما  ويرفض  السلمية  والشعبية  الاجتماعية 
لها مطالبا  تعامل قمعي  السلط من  تنتهجه 
وإلى  الشارع  لنبض  الاستماع  إلى  الحكومة 
منهم،  الشباب  وخاصّة  الشعب  مطالب 
عسكرة  بشدّة  التنفيذي  المكتب  يرفض  كما 
الشوارع والتضييق على الحرّيات وفي مقدّمتها 

حرية التعبير وحقّ الاحتجاج.
القصّر  من  الموقوفين  سراح  بإطلاق  يطالب 
تهمة  عليه  تثبت  لم  من  وكلّ  والمدوّنين 
التخريب والنهب، ويدعو في نفس الوقت إلى 

توفير محاكمة عادلة للبقية.
من  المدني  للمجتمع  الحقوقي  الحسّ  يثمّن 
وطنية  وشخصيات  وجمعيات  منظمّات 
التجربة  لمناعة  تعزيزا  تحركّاته  ويعتبر 
إلى  الارتداد  من  لها  وتحصينا  الديمقراطية 
الوراء ويعضُد جهودها في الدفاع عن الحقوق 
أجل  من  إمكانياته  كلّ  ويضع  والحرّيات 
إنجاح كلّ نضال مشترك يمنع العودة إلى مربعّ 
والتعامل  القمع  لسياسة  ويتصدّى  الاستبداد 
الأمني مع كلّ نفس يناضل من أجل حقوق 

الشعب الاقتصادية والاجتماعية.
* الأمين العام نورالدين الطبوبي

الأخ الأمين العام في تصريح خاص بالشعب:

الاتحاد يدعم الحق في التظاهر والاحتجاج
ويطالب بإطلاق سراح الموقوفين القصّر 

العام  للاتحاد  العام  الأمين  الطبوبي  الدين  نور  الأخ  أكد 

التونسي للشغل على دعم الاتحاد الكامل للحق في التظاهر 

في  الاجتماعية  الفئات  حق  مؤكدا  السلمي  والاحتجاج 

الأخ  وقال  أوضاعها.  بإصلاح  والمطالبة  رأيها  عن  التعبير 

ضدّ  الاتحاد  إن  الشعب  لجريدة  العام في تصريح  الأمين 

استهداف المتظاهرين السلميين وقال إن الحق في التظاهر 

ليست  الاحتجاج  والحق في  السياسات  بتعويل  والمطالبة 

الحقوق  عن  ودفاعه  الاتحاد  دعم  مؤكدا  خلاف  محلّ 

العامة والفردية. وقال إنه لا يمكن العودة إلى الوراء ودعا 

الحكومة إلى إطلاق سراح القصّر ممن لم تتعلق بهم قضايا 

عدلية وإلى التحاور معهم من أجل فهم أسباب ومسببات 

العام  الأمين  الأخ  وتحدث  الشارع.  إلى  والخروج  غضبهم 

خطرة  لظاهرة  والتصدي  الفقر  محاربة  ضرورة  عن 

تتمثل في الانقطاع عن الدراسة والتي تشمل حوالي 100 

ولا  مصيرهم  يعلم  أحد  لا  إن  وقال  سنويا  تلميذ  ألف 

من يستقطبهم وحمّل في هذا الإطار المسؤولية للدولة 

وللمجتمع في الإحاطة بهم وتأطيرهم وتوجيهم.  
* طارق السعيدي

الشاذلي العياري في ذمة الله 
إنتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ البنك المركزي السابق والوزير الأسبق 
والأستاذ الجامعي الشاذلي العياري أمس الأربعاء 27 جانفي 2021 ، عن 
عمر يناهز الـ 87 عاما. رحمه الله وأسكنه فراديس جنانه وألهم عائلته 

جميل الصبر والسلوان. 
وإنا لله وإنا إليه راجعون

تجديد عقد الشراكة بين مكتب روزا 
لكسمبورغ والاتحاد العام التونسي للشغل

تمّ أول أمس الثلاثاء 26 جانفي 2021، في إطار مشروع 

الجريدة المدنية ملحق جريدة الشعب الذي يعنى بمتابعة 

حراك المجتمع المدني ونشاطاته والتعريف بأهدافه وغاياته، 

إمضاء تجديد عقد الشراكة لسنة 2021 بين مؤسسة روزا 

لكسمبورغ مكتب شمال افريقيا والاتحاد العام التونسي 

للشغل قسم الإعلام والنشر.
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في بادرة استعراضية، مكسوّة بنوع من الشماتة الطفولية، 
أغلق السادة النواب مهرجان التحوير بوقفة طويلة من 
للسادة  تحية  والتصفير،  الصياح  بعض  وحتى  التصفيق 
الوزراء الذين وقعت تزكيتهم كلهم، ولم يسقط منهم أي 
اسم، رغم أن أكثر من ثلاثة أسماء تحوم حولها شبهات 
قضائيا في  ملفّا  له  إن  يقُال  آخر  واسم  تضارب مصالح، 

الفساد.
وسيلة  وكانت  مقصودة،  كانت  تلك  التصفيق  جولة 
للتعبير عن التشفّي وإعلان انتصار على الإرادة الشعبية 
التي أجمعت منذ أيام أن هذا التحوير فاسد وأنه يجب 
ألاّ يمر، كما أنها أيضا تصعيد خطير مع رئيس الجمهورية 
وإعلان رسمي للقطيعة النهائية بين باردو والقصبة من 

جهة وبين قرطاج من جهة ثانية.
من  النواب  من  عدد  يخْفِ  لم  هذا،  التزكية  مهرجان  وفي خضمّ 
الرئيس  من  الانتقام  مزيد  في  رغبتهم  الحكم«،  »شهوة  تحالف 
قيس سعيّد، وتهديدهم المبطنّ وحتى المعلن باللجوء الى الفصل 
88 وتفعيله حتى في غياب محكمة دستورية، وهو الفصل الذي 
يعلن بداية التمشي في عزل الرئيس باعتباره يمتنع عن أداء واجبه.

ومن خلال التحشيد الذي وقع في جلسة تزكية التحوير أول أمس 
على  الكاملة  سيطرته  بسط  في  ماضٍ  التحالف  إن  القول  يمكن 
اختاره  الذي  للعنوان  نهائّي  حدّ  ووضع  القصبة،  في  الامور  زمام 
كفاءات  »حكومة  البداية،  في  الحكومة  لهذه  الجمهورية  رئيس 
في  حزبيين«  »وكلاء  حكومة  الى  فشيئا  شيئا  وتحويلها  مستقلة« 
الباطن مرشحون ومسنودون  ادارة وفي  وأبناء  الظاهر مستقلون 
بكل قوة من حزب حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة 
من  الأولى  النسخة  مع  نهائيا  يقطع  ما  وهو  الناصفي،  وكتلة 
الحكومة، ويخلق انقلابا في داخل الخيار الدستوري الذي قامت 
عليه حينما فشل الحزب الأغلبي في تمرير حكومة الجملي وعادت 
الامور دستوريا الى رئيس الجمهورية، وبعد ان اختار وكلفّ، يقع 
الانقلاب عليه من داخل البرلمان وتعود الحكومة الى طرق ملتوية، 
في  فشل  الذي  الحزب  هيمنة  الى  والتحوير،  الولاء  ابداء  أهمها 
النظام  الأهم في  الدستورية  الفصول  تطبيق  تمرير حكومته، وفي 

البرلماني وهي تشكيل الحكم وفق نتائج الصندوق.
وهذا الانقلاب في داخل حكومة القصبة، لن يتوقف عند حدود 
التصويت والصياح والتصفيق للوزراء الجدد، بل سيفتح باب نفق 
الذي سبق أن  الجمهورية  السياسي مع رئيس  مظلم من الصراع 
أعلن أنه لن يقبل أداء اليمين الدستورية لوزراء حولهم شبهات 
فساد، وهو ما يعني أمرين لا ثالث لهما في الحالة التي أوصلنا 

إليها النواب المتكالبون على السلطة وهي:
أفواه  من  تتطاير  التي  الحكم  لشهوة  الرئيس  يخضع  أن  إما   *
الطرق، وأن يجد تبريرات  للتوزير والتنفّذ بكل  النواب الشرهين 
من نوع ان وضع البلاد لا يحتمل، وتفسيرا من قبيل ان الرئيس في 

النهاية لا خيار أمامه وما عليه الا ان يقبل أداء اليمين وهم أحرار 
في من اختاروهم ومنحوهم تزكيتهم وليتحملوا مسؤولياتهم أمام 
ظلّ  في  الحدوث  الى  الفرضيات  الاقرب  وهذا  والتاريخ،  الشعب 
الالتزام الدستوري للرئيس الذي لا يريد دون شك خلق أزمة أكثر 

خطورة على البلاد، وقد تدفع إلى مآلات أخرى أكثر غموضا.
* وإما أن يتمسك الرئيس بما وعد به خلال الاجتماع الأخير لمجلس 
اليمين،  لأداء  الجديدة  التشكيلة  قبول  ويرفض  القومي،  الامن 
المهمّة،  والمصالح  الوزارات  بعض  في  شلل  حالة  سيخلق  ما  وهو 
باعتبار أن هؤلاء الوزراء الجدد غير قادرين على ممارسة مهامهم 
وإمضاء أوراقهم بل وحتى على دخول مكاتبهم ما لم يؤدّوا اليمين 

الدستورية أمام الرئيس.
بغطبة  الذي يشعر  الحكم«  تحالف »شهوة  الحالة في  وفي هذه 
المرور  يتوانى في  لن  الشعب،  وإرادة  الرئيس  إرادة  الانتصار على 
في  الأخطر  وهي  النواب،  بعض  تداولها  التي  الخطوة  إلى  عمليا 
الجمهورية وفق  بالشروع في إجراءات عزل رئيس  تاريخ تونس، 
سيجد  والتي  دستورية،  محكمة  وجود  يشترط  الذي   88 الفصل 
لها التحالف مخرجا، سواء من خلال اقرار محكمة دستورية بمن 
أو غيرها  القوانين،  لدستورية  الوقتية  الهيئة  الى  اللجوء  او  حضر 
من الآليات التي تمكنه من توجيه ضربة قاصمة ونهائية لرئيس 
الجمهورية، وتكريس الخيار الاستراتيجي الذي لم يتخلّ عنه رئيس 
البرلمان منذ صعوده هناك، ألا وهو السيطرة الكاملة على الحكم، 

بكل الطرق والوسائل، مهما كانت درجة مشروعيتها.
تتويجا  النواب  السادة  أراده  الذي  التصفيق  حفل  فإن  وبالتالي 
نهاية  ليس  الرئيس،  وعلى  الشعب  على  الوهمية  لانتصاراتهم 
معركة بقدر ما هو بداية حرب حقيقية ستفتح نيران جهنم على 
والقصف  السياسي  الصراع  من  وتتحول  تتوقف،  لا  وقد  البلاد، 
الاعلامي، الى مواقع وطرق وآليات أخرى، أشدّ ضراوة من الواقع 

الحالي. 
* طاهر علي 

أشرف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الأخ حفيظ حفيظ وبحضور مقرر الهيئة الوطنية للنظام 
الداخلي الأخ الحبيب الطريفي على اجتماع الهيئة الادارية القطاعية تحت شعار )بنضالات العمال نرفع التحديات 

ونفرض خيارات وطنية جديدة ونصحح المسار الثوري( وذلك بمقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد.
وأكد الأخ حفيظ ان الهيئة الادارية درست كل الاوضاع في البلاد عموما وما تعيشه من تحركات احتجاجية مشدّدا على 

أن ذلك راجع إلى غياب سياسات تحقق المطالب الاجتماعية. وأقرّ بأن الائتلاف الحاكم التفّ حول مطالب الشباب 
المحتج.

كما تطرق إلى عدم إنجاز عدة مشاريع تنموية مبرمجة لولاية سيدي بوزيد منها الطريق السيارة والمستشفى الجامعي 
و غيرها من المشاريع التنموية  المهمّة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق بين الاتحاد الحهوي للشغل بسيدي بوزيد 

والمنظمات الوطنية وكل النشطاء السياسيين والنقابيين لتحديد موعد الإضراب العام الجهوي بسيدي بوزيد.

الهيئة الإدارية الجهوية بسيدي بوزيد

إضراب عام سيتحدد موعده لاحقا 

تحالف »شهوة الحُكم« يدخل البلاد في نفق مظلم:

نعـيليس أمام الرئيس إلا خياران: تزكية الفاسدين أو العزل
انتابتنا لوعة كبيرة إثر وفاة 
الجميع،  وأستاذ  أستاذنا، 
الشريف،  الهادي  محمد 
الجامعة  بوفاته  وفقدت 
التونسية والعلوم الإنسانية 
التاريخية  والمدرسة 
رموزها  أكبر  أحد  خصوصا 
بتأطير  قام  فقد  المضيئة، 
كما  الباحثين،  من  ثلة 
الفكرية  باستقلاليته  عرف 
الحزب  إزاء  والسياسية 
الإطار  هذا  وفي  الحاكم، 
مرحلة  طالب  وأنا  أتذكّر 
من  موقفه  حقيقة  ثالثة، 
آليّة  على  القضاء  محاولة 
وكيف  العمداء  انتخاب 
الذين  زملائه  بثقة  حظي 

انتخبوه عميدا لكلية العلوم الإنسانية بتونس.
هذا وكان فقيدنا متفتحّا على المقاربات المنهجية والأفكار الجديدة كما كان صديقا 
لطلبته ومتواضعا إلى أبعد حدّ معهم رغم دفاعه الدّؤوب عن الصرامة العلمية وعن 

الانضباط الأكاديمي. فقد عرفته مؤطرّاً لدكتوراه الدولة التي أنجزنها بإشرافه...
كما كان يعتبر من مؤسسي الجامعة التونسية والحركة النقابية الجامعية، فقد كان 
من ضمن المندّدين بالقمع والمنادين بإعادة فتح الجامعة بعد إغلاقها إثر أحداث 
فيفري 1972، كما قام بتنظيم اجتماع لإطارات نقابتي التعليم العالي بمنزله الكائن 
العام  للاتحاد  النقابية  القيادة  اعتقال  إثر  يوم 29 جانفي 1978  بقرطاج  بالمعلقة 
التونسي للشغل. وقد انبثق عن هذا الاجتماع نص عريضة يعّرب عن تمسك الممضين 
القيادة  بالقيادة الشرعية للاتحاد )أول ظهور لمفهوم  عليها )375 في مرحلة أولى( 

الشرعية( ويدعو إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين.  
هذا وقد توجّه الوزير الأول محمد مزالي سنة 1983 على هامش الاجتماع النقابي 
الذي كان منعقدا بكلية الآداب 9 أفريل إليه دون غيره ليطلب منه دعوة القياديين 

إلى طاولة الحوار، وهو ما حصل فعلا..
والاعتماد  العمداء  انتخاب  آلية  للتخلي عن  الرافضين  الأساتذة  رأس  كان على  كما 
بدلاً عنها بآلية التعيين، وهو ما سعى إلى تحقيقه الوزير عمر الشاذلي.. وقد أفضت 
مقاطعة العمداء المعينين إلى العودة مجددا خلال السنة الجامعية نفسها إلى آلية 

الانتخاب، وفي هذا الإطار وقع انتخاب فقيدنا عميدا لكلية الآداب.
الكلمة من منظمي  يطلب  كان  فقد  الطلابية  الاجتماعات  بتدخلاته في  كما عرف 
الاجتماع ويدلي برأيه دون أي عقدة، من ذلك مثلا أنه أخذ الكلمة في الاجتماع الذي 
احتجاجي  الدخول في إضراب  إلى  يبكي  فيه وهو  أبي جهاد ودعا  اغتيال  يوم  نظمّ 
)كنت شاهدَ عيان على ذلك(.... لروحه السلام ولعائلته وللصديق يوسف ابنه جميل 

الصبر والسلوان.
* حسين بوجرةّ
الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي
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وسط أجواء مشحونة داخل البرلمان وخارجه

* خريطة طريق أم إطالة عمر الحكومة؟
لرئيس  للاستماع  مجددا  عادت  الجلسة  رفع  من  ساعة  نصف  وبعد 
الحكومة الذي أكد ان قدومه اليوم إلى البرلمان ليس لنيل الثقة لعدد من 
الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري بل لعرض خريطة طريق للانجاز في 
التنفيذية  السلطتين  بين  العلاقة  توطيد  الحرص على  القادمة مع  المرحلة 
والتشريعية ومختلف مكوّنات الدولة للمحافظة على التجربة الديمقراطية 
والرأي  الواحد  الحزب  مع  قطعت  والتي   2011 منذ  البلاد  تعيشها  التي 

الواحد والزعيم الواحد.
ما  وهو  حكومته  فيها  عملت  التي  الصعبة  الظروف  المشيشي  وبّني 
يستوجب شكر كل اعضاء حكومته على تحملهم الصعاب مع تأكيده ان 
ذلك لن يثني فريقه الحكومي الجديد عن اعطاء الأولوية لمعالجة الوضع 
اللقاح وفي الوقت نفسه محاصرة  الوبائي بكل شجاعة بالسعي إلى توفير 
الوطنية  الاستراتيجية  انطلاق  ان  وذكر  والاجتماعية  الاقتصادية  تداعيته 
حسب  الاولويات  وفق  القادم  فيفري  شهر  بداية  مع  ستكون  للتلقيح 

الفئات المعلن عنها سابقا.
واعتبر التحوير الوزاري تعزيزاً لمواطن القوة داخل حكومته من خلال 
الرفع من ادائها الذي يراه موفقًا رغم الفترة القصيرة من عمر الحكومة إذ 
تعاملت مع جميع هياكل الدولة وفق مقاربة تشاركية حتى وإن كانت 
هناك اختلافات فانها من منظوره نقاط قوة لا نقاط ضعف وتشتت وقال 
التحديات عميقة وعلى درجة عالية من  ان  الى  الانتباه  الجميع  انه على 
الشعبوي  الخطاب  تنامي  ظل  وديمومتها في  الدولة  كيان  تهدّد  الخطورة 
عن  نفر  الذي  للشباب  خاصة  الزائفة  للاحلام  والترويج  الزائفة  والمعارك 
العمل السياسي ونفد صبره بعد ان ملّ من وعود تحقيق شعارات الثورة 

في التشغيل والكرامة.
واتساع  للمواطنين  الشرائية  القدرة  تراجع  عن  المشيشي  تحدث  كما 
انشغال  ظل  في  بالتهميش  الشعور  عزّز  بما  الهشّ  والعمل  الفقر  رقعة 
الإنصات  هو  اليوم  والمطلوب  والسياسوية  السياسة  بالتجاذبات  الأغلبية 
الفوضى  بعيدا عن  الجدية لمشاغله  الحلول  وايجاد  الغاضب  الشباب  إلى 
والتحريض وانه لم يبْق لنا إلا الإصلاح حتى وان كان طريقه طويًال في ظل 

الاوضاع السياسية المضطربة والمشاريع المنقوصة.
وشدّد الشيشي على ان الامل لا يزال قائما ولا مكان للاستسلام والاحباط 
بلادنا  ومستقبل  مستقبلنا  لبناء  الماضي  من   الدرس  لأخذ  فرصة  وهناك 
بالقطع مع الشعبوية واستبدالها بتحمل المسؤولية لتجاوز الازمة الحادة 
اننا  المنطلق نطرح خريطة طريق بما يؤكد  البلاد ومن هذا  بها  التي تمرّ 
حكومة انجاز وفعل وقول وما التحوير الوزاري الا محطة لمزيد التنسيق 
وتحقيق النجاعة المطلوبة لذلك سنعيد تفعيل وزارة التشغيل والتكوين 
لأهميتها بالنسبة إلى الشباب المنقطع عن الدراسة والمراهنة على الاقتصاد 
الاجتماعي التضامني خاصة ان الجميع يترقب دوران عجلة التشغيل الذي 
وتحرير  المشاريع  لبعث  المستثمرين  ومساندة  بالتنمية  الا  يتحقق  لن 
الاقتصاد من المكبلات التشريعية والادارية وليكون في هذا القول موضعُ 
تلك  من  العديد  إلغاء   2021 سنة  من  الاول  السداس  سيعرف  تنفيذ 
المعوّقات والمكبلات مع مزيد التعريف بالاجراءات والحوافز وكل ذلك من 
أجل بلورة استراتيجية لتغير منوال التنمية لخلق الثروة لأنه لا يمكن صناعة 

اقتصاد جدد بآليات قديمة.
بالقطاع  الاصلاح  في  الانطلاق  نية  عن  الحكومة  رئيس  تحدث  كما 
العمومي لتطوير جودة الخدمات لفائدة المواطن وتدعيم الرقمنة والحد 
من البيروقراطية بالتخلي عن حوالي 80٪ من حجم الوثائق المطلوبة مع 
نهاية 2021 واكد انه لا وجود لخطوط حمراء في عملية اصلاح المنشآت 

العمومية وذلك في إطار الحوار مع 
الاتحاد  واولهم  الطنية  المنظمات 
العام التونسي للشغل وسيتم في هذا  
المجال احداث وكالة وطنية للاشراف 
على هذه المؤسسات ومن  الملفات 
إليها  أشار  التي  الاخرى  المهمّة 
امام  مداخلته  في  المشيشي  هشام 
نواب الشعب تلك المتصلة بمراجعة 
الى  تذهب  حتى  الدعم  منظومة 
مستحقيها واعتبر ان نجاح ما ذكره 
السياسي  الاستقرار  يتطلب  سابقا 
بنواميس  بالالتزام  يتحقق  والذي 

الدولة وعمل مؤسساتها بعيدا عن المزايدات والشعارات والاستعراض التي 
لن تحقق أي إضافة في هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وكانت هذه المداخلة محلّ انتقادات المعارضة البرلمانية من ذلك من 
واضح  برنامج  إلى  تفتقر  الحكومة  هذه  كون  المغزاوي  زهير  إليه  ذهب 
على اساسه يتم العمل لتغيير واقع الشرائح الاجتماعية المتضررة من هذه 
الوضعية الصعبة وبين  ان المشيشي لم يأت الى البرلمان لتقييم الفترة السابقة 
من عمل الحكومة وهذا هروب من المواجهة في حين ان الحكومات السابقة 
قبلت تلك المواجهة التي هي أساس العمل الرقابي للبرلمان واضاف ان عدم 
الثبات والتذبذب ميزة هذه الحكومة والدليل غياب منهجية تعيين الوزراء 
والتخلي عنهم إذ يتمّ اقتراح من تحوم حولهم شبهات فساد بما سيجعلها 
حكومة الفساد والافساد وعبر المغزاوي عن استغرابه من محاصرة البرلمان 
بذلك الحجم من الترسانة والامنية ونبه الى انه لا يمكن اعادة مرحلة القمع 
مجلس  حتى  يستثن  لم  الذي  الامني  التعاطي  هذا  بمثل  البوليس  ودولة 
نواب الشعب بعد ما عرفته الايام الماضي من عنف مبالغ فيه تجاه الشباب 
المجتمع بمختلف جهات البلاد بدل محاورتهم ومعرفة مشاغلهم ـ وتساءل 
عن انجازات هذه الحكومة التي تريد إيهام الشعب انها حققت انجازات 
بالمحتجين  دفع  ما  البرلماني وهو  للتحالف  اسيرة  بقيت  الحقيقة  لكنها في 
إلى المطالبة بتحقيق اهداف الثورة التي لم يتم الى حد الآن اصدار القائمة 
النهائية للشهداء والجرحى وهذا أمر لا يستقيم بعد مرور عشرية كاملة 
وأكد المغزاوي ان الشباب مصّر على استعمال اهداف الثورة وهو لا يريد 
سماع الكلام الاجوف الذي لا يحقق شيئا وهو مجرد بيع للوهم من قبل 

حكومة ركبها الغرور لان النصر الحقيقي يكون من الشعب.
* حسابات وتموقعات المرحلة القادمة

كشفت جلسة منح الثقة لعدد من الوزراء المقترحين من قبل المشيشي 
حجم التجاذبات والحسابات بغرض التموقع في المرحلة القادمة ذلك ان 
تصريحات رئيس الجمهورية خلال اشرافه على اجتماع مجلس الامن القوى 
للحكومة  الداعم  التحالف  قبل  من  ومضمرة  معلنة  عليها  الردود  كانت 
وهذا ما كان جليا في مداخلة عياض اللومي الذي استغرب من اتهامات 
بل  تعبيره  يليق حسب  لا  امر  الجدد وهذا  الوزراء  لبعض  الدولة  رئيس 
ذهب أبعد من ذلك في تقديره من التمادي في اعتماد هذا الاسلوب مع 
هياكل الدولة واطاراتها العليا وان هناك امكانية لسحب الثقة ويبدو ان 

مداخلته حين  الحكومة في  رئيس  تلميحات  عن  منفصل  غير  الكلام  هذا 
عن  بعيدا  الدولة  بنواميس  والالتزام  والتنسيق  التشاو  اهمية  على  اكد 
الشعارات والاستعراض وفي ذلك رد مبطنّ على قول الرئيس قيس سعيد 
كونه لن يقبل بأداء اليمين للوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد وهو 
ما يراه الحزام الداعم للحكومة تجاوزا للصلاحيات وكان يمكن ان يكون 
المواجهة  الدخول في هذه  دون  الحكومة  رئيس  مع  انفراد  عن  الحديث 

المباشرة.
وقد أظهرت نتائج منح الثقة للوزراء الجدد تماسك التحالف الحكومي 
الماضية بين  المدة  التي حصلت في  التجاذبات  النهضة رغم  تتزعمه  الذي 
ائتلاف الكرامة والنهضة إثر البيان الصادر عن رئاسة البرلمان والذي يدين 
بعض نواب »الائتلاف« في ممارسة العنف وقبل ذلك دخول رئيس حزب 
الجلل« سيربك  ان ذلك »الحدث  البعض  اعتقد  إذ  السجن  قلب تونس  
كتلة قلب تونس وهذا ما ظهر في البداية الا ان هناك اتفاقات وقعت قبل 
جلسة منح الثقة إعادة الجميع إلى »سيرتهم الأولى« ليمر جميع الوزراء 
المقترحين بعدد من النواب هو الاقرب الى حجم التحالف الحكومي اخذا 

في الاعتبار تصويت نواب بعض الكتل الاخرى.
وما يطرح حاليا وبعد منح الثقة للوزراء الجدد هو هل سيكون لهذه 
الحديث عن مساعٍ  البرلمانية في ظل  التوازنات  تأثير على  للحكومة  الثقة 
مجلس  رئاسة  من  الغنوشي  راشد  من  الثقة  لائحة سحب  تقديم  لاعادة 
نواب الشعب وهو امر يحتاج إلى تحالف برلماني صلب غير متوفر حاليا 
تستغله  تشتت  وهو  المعارضة  كتل  بين  والاختلافات  الخلافات  بسبب 

النهضة وشيخها للاستمرار في رئاسة البرلمان.
* المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين

مداولات  ساعات  مدى  وعلى  الشعب  نواب  مجلس  محيط  عرف 
منح الثقة للوزراء الجدد وقفات احتجاجية طالبت من خلالها منظمات 
المجتمع المدني وكذلك المواطنون العاديون بإطلاق سراح الموقوفين الشباب 
واعتبرت  البلاد  جهات  بمختلف  الاخيرة  الاحتجاجات  بعد  اعتقلوا  الذين 
تلك المنظمات انه بدل البحث عن اسباب البطالة والتهميش التي يعاني 
معهم  التعاطي  تمّ  إليها  ينتمون  التي  والجهات  والاحباء  الشباب  منها  
بالأسلوب ذاته انتهجه النظام السابق اي القمع والمحاكمات رغم من ان 
واستغلت  اندست  عناصر  من  انفلاتات  شابتها  وإن  مشروعة  مطالبهم 

الوضع للتخريب والسرقة.
اطلاق  الى  له  بيان  في  دعا  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  كان  وقد 
سراح الموقوفين من القُّرص والمدوّنين وكلّ من لم تثبت عليه تهمة التخريب 
الاجتماعية  الاحتجاجات  لكل  مساندته  عن  التعبير  جدد  كما  والنهب 
ومطالبته  القمعي  التعامل  السلط  انتهاج  ورفضه  السلمية  والشعبية 

الحكومة الاستماع لنبض الشارع وخاصة الشباب منهم.

منح الثقة للوزراء الجدد وتواصل تماسك التحالف الداعم للمشيشي

نتائج التصويت كشفت الاتفاقات
 غير المعلنة بين الحكومة والكتل البرلمانية

 لطفي الماكني

وسط أجواء مشحونة داخل البرلمان وخارجه نالت حكومة المشيشي الثانية ثقة الكتل الداعمة لها وان كانت 
نسبة الاصوات الممنوحة لكل وزير مقترح متباينة بعد ان عبر عدد من النواب عن عدم استعدادهم لمنح ثقتهم 

لمن تحوم حولهم شبهات تضارب مصالح او انتماء حزبي غير معلن.
وعرفت بداية جلسة يوم الثلاثاء الماضي )تزامنت مع ذكرى أحداث 26 جانفي 1978( ملاسنات بين نواب الكتلة 
الديمقراطية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة بسبب »الطوق الامني« الذي ضرب حول مجلس نواب الشعب وهو 
أمر غير مسبوق حسب مداخلات كل من هيكل المكي وسامية عبو وحاتم البوبكري ومحمد عمار رئيس الكتلة 
الذي طلب رفع الجلسة لمدة نصف ساعة للتشاور بخصوص هذه الوضعية التي وجد فيها النواب جراء »عسكرة« 
محيط المجلس وبوابات التفتيش والمراقبة التي لم يسلم منها  حتى نواب الشعب وهو ما يتنافى مع مبادئ ثورة 
الحرية والكرامة وقد دعم هذا الموقف كل من منجي الرحوي ومصطفى بن أحمد باعتبار ان البرلمان  لا يمكنه 

العمل في مثل هذه الظروف من المحاصرة غير المعهودة في الجلسات السابقة لمنح الثقة لباقي الحكومات.
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خلاله  رفع  أشهر  منذ  منه  التحذير  سبق  منتظر  اجتماعي  انفجار 
المحتجّون نفس الشعارات والمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسيّة 
وأهدافها  برنامجها  ومثلت  لها  ومهّدت  الثورة  سبقت  التي  المزمنة 

وتواصلت خلال هباتها الارتدادية الموسميّة على مدار عشر سنوات.
تشهدها  التي  الاحتجاجيّة  الهبّة  هذه  في  القديم  الجديد  يكون  قد 
وسياسية  واجتماعية  اقتصادية  أزمات  مع  تزامنها  السنة  هذه  البلاد 
خانقة زادها الوضع الصحّي وانتشار الجائحة الوبائيّة تعمّقا واستفحالا، 
فاتخذت تعبيرات قصوويةّ أقرب إلى التمردّ على القوانين السارية المألوفة 
المنظمة للتظاهر والاحتجاج والكفر الشعبي »بالمنجز الثوري« في أبعاده 
العفوي  التمردّ  هذا  يكون  وقد  والحقوقيّة.  والديمقراطية  السياسية 
الحاكمة  السلطة  أربك  قد  سنوات  منذ  يغلي  الذي  المرجل  وانفجار 
وخاصة القوى السّياسيّة المتصدرة للحكم والمستفيدة منه وفي مقدمتها 
حركة النهضة وبقيّة المتحلقين حول مائدة الحكومة من أحزمتها الحزبيّة 
إلى حدّ الرعب واستشعار علامات اقتراب نفاد رصيدها السياسي، فكانت 
التي  وامتيازاتها  نفوذها  خسارة  بهواجس  المسكونة  الأقرب  فعلها  ردّة 
الأمام  إلى  الهروب  سياسة  اعتماد  سنوات  عشر  طيلة  وراكمتها  غنمتها 
والاستنجاد بالوصفة الأسهل في نظرها والاستناد إلى الخيار الأمني في أكثر 
أشكاله قمعا لإخراس الأصوات ومعالجة أعراض الأزمة لا الانكباب على 

فهم أسبابها. وصفة أمنيّة جاهزة ومستعجلة أثبتت كل التجارب التاريخية 
الوطنية والدولية المقارنة أنهّا لن تزيد الوضع إلا توترا وإنهّا وإن نجحت 
النار  عاجلا وإلى حين في إخماد دخان الحرائق الاجتماعية فإنهّا لن تزيد 
السلطوي  الأسلوب  هذا  الآجل.  المدى  على  واشتعالا  توهجا  إلاّ  الخامدة 
النظم  انتهجته  الذي  نفسه  يكاد يكون  بل  التونسيين  بالجديد على  ليس 
الاستبداديةّ المتعاقبة على البلاد قبل الاستقلال وبعده، لكنّ المفارقة الكبيرة 
اليوم أنّ المستنسخين لهذا الأسلوب من الحكّام والأحزاب محسوبون على 
الانتقال الديمقراطي ويرددون بلا خجل »أن الانظمة الديمقراطيّة لا تسقط 
»المواطنين  أنّ  المصادرة  هذه  عجز  نفسه  الوقت  في  متناسين  بالثورات« 

الأحرار في أزمنة الديمقراطيّة لا يحكمون بالمقاربات الأمنيّة«.
»الحكّام  قابليّة  إلى  تضُاف  التي  الأخطر  التونسيّة  الثانية  المفارقة 
الديمقراطيين المنتخبين« للتحوّل إلى مستبدّين باسم الشرعيّة الديمقراطيّة، 
قابليّة المؤسسة الأمنيّة المفترض أن تكون جمهورية ومستقلةّ وحياديةّ إلى 
أداة طيّعة في أيادي هذه الطبقة السياسيّة الفاقدة للمشروعيّة الشعبيّة. 
الذين  الأمنيّة  النقابات  باسم  الناطقين  أكدته تصريحات  الذي  الأمر  وهو 
أخذوا مكان السياسيين وتصدّروا وسائل الإعلام يروّجون عن وعي منهم أو 
دون وعي أن الموجات الاحتجاجيّة شأن أمنيّ أساسا وأن المحتجّين مجردّ 
ومجرمي  الطرق  وقطاّع  واللصّوص  المشاغبين  من  القانون  عن  خارجين 
الحقّ العام المأجورين الذين تحركهم »أيادٍ خفيّة« و»أطراف -غير معلومة 
الديمقراطي  الانتقال  تجربة  على  -حاقدة  وجهات  سياسيّة«  كالعادة- 
الحكومة  خطاب  مع  تامّ  شبه  تماهٍ  في  خارجيّة«  التونسيّة-  الاستثنائيّة 
اللدّغ  يستمرئون  بهم  وكأنّي  الاعلاميّة.  الدعائيّة  وأبواقها  الحزبي  وحزامها 
الميدانيين  الأمنيّين  من  لمنظوريهم  ويرتضون  ثانية  مرةّ  السّلطة  من جحر 
الشعبي  التمرد  مطرقة  بين  والمحشورين  الشعبي  الغضب  بنار  المكتوين 
سبق  الذي  الدور  نفس  لعب  الحاكمة،  السياسية  الطبقة  فشل  ومطرقة 
أن حشروا فيه خلال الثورة مع فارق نوعي كبير ومحدّد أنّ هذه المرةّ لا 

يمكنهم تبرير لعب هذا الدور تحت عنوان الخضوع للتعليمات.
مساء الخميس 21 جانفي 2021 استضافت مريم بالقاضي في برنامجها 
للنقاش  الضيوف  من  مجموعة  التونسي  الحوار  قناة  على  اليوم«  »تونس 
أهمّ  البرنامج  في  توفرّت  للأمانة،  الأخيرة.  الشبابيّة«  »الاحتجاجات  حول 
أغلب  عن  ممثلين  وتشريك  المتوازن  والموضوعي  المهنيّ  الحوار  شروط 
حضر  إذ  النظر  وجهات  مختلف  عن  ين  المعّرب والمدنية  السياسية  القوى 
التونسيّة للدفاع عن حقوق  الرابطة  كل من بسّام الطريفي نائب رئيس 

الأورو- للشبكة  العربي  المغرب  مكتب  رئيس  الصالحي  ورامي  الإنسان 
متوسطية لحقوق الإنسان ممثلّين عن قوى المجتمع المدني ومدافعين عن 
الشباب المحتجّ ورافضين للمقاربة الأمنيّة وشكري حمادة الناطق الرسمي 
عن  ومدافعا  للأمنيين  ممثلا  الداخلي  الأمن  لقوات  الوطنية  النقابة  باسم 
العنف  استعمال  في  بالمبالغة  الأمنيين  لاتهام  والرافض  الأمني  التدخل 
والممثل  النهضة  القيادي في حركة  الطريقي  وسامي  التعسفي.  والاعتقال 

لموقفها المجرمِ للتحركات والمدافع عن الخيار الأمني الحكومي.
شبه  فشاهدنا  واختلفت  الآراء  فيه  انقسمت  الأول  جزئه  في  النقاش 
الاحتجاجات  بمشروعية  المدني  المجتمع  ممثلي  بين  الموقف  في  تطابق 
مدانة  تجاوزات  من  شابها  ما  وبعض  توقيتها  عن  النظر  بقطع  الشبابية 
النقابات  ممثل  موقفي  وبين  الاحتجاجي  جوهرها  من  تمسّ  لا  ولكنها 
الأمنيّة والمعبر عن موقف النهضة والائتلاف الحكومي والقائم على تجريم 
هذه الاحتجاجات واعتبارها أعمالا إجراميّة تقع تحت طائلة القانون، لكن 

هذا التطابق في الموقف الأمني الحكومي لم يصمد. 
شورى  مجلس  رئيس  »تصريحات  حول  الحوار  من  الثاني  الجزء  في 
أبناء  نزول  إلى  الداعية  الهاروني  الكريم  عبد  النهضة  بحركة  والقيادي 
النهضة إلى الميدان مع القوات الأمنيّة لحماية الممتلكات العامة والخاصة« 
فبمجردّ أن ذكّر النقابي الأمن بالفصل الدستوري المتعلق باختصاص القوات 
الحاملة للسلاح الحصري بالحفاظ على الأمن والتحذير من خطورة هذه 
الدعوة والتنبيه منها حتىّ استشاط الطريقي في وجه النقابي الأمني بمنطق 
سلطوي ودعاه إلى الاكتفاء بالحديث الأمني وعدم إبداء رأيه في المواقف 
السياسيّة، لتنقلب المعادلة ولا يجد النقابي الأمني من يدافع عن حقّه في 
التعبير وإبداء الرأي في الشأن العام إلا ممثل الرابطة التونسيّة للدفاع عن 
حقوق الإنسان الذي كان يختلف معه جذريا في طريقة التعاطي الأمني 

مع الاحتجاجات.
الحاكمة  السلطة  ممثل  بين  كلاميّة  البرنامج من مشادّة  وقع خلال  ما 
وممثلّ قوى المجتمع المدني وخاصة في التعاطي مع الشأن الأمني يعكس 
عمق الصراع بين عقليّتين وتصورين للثورة وأهدافها ولأسلوب إدارة الشأن 
عنه  عّرب  توظيفي  سلطوي  تصوّر  بين  الأمنيّة  المؤسسة  دور  ولفهم  العام 
ممثل حركة النهضة يتمثلّ في اختزال الثورة في الديمقراطيّة الشكلية وإدارة 
الشأن العام بالمغالبة التي تتعامل مع المؤسسة الأمنية بمنطق التعليمات 
والطبقة  الحاكمة  السياسية  القوى  يد  في  قمع  أداة  بوصفها  المسقطة 
السائدة ولمَِ لا إسنادها بميليشيات حزبيّة »نهضاوية« لمزيد تحصين مصالح 
الرابطة  ممثل  عنه  عّرب  ديمقراطي مؤسساتي  تصوّر مدني  وبين  المتنفّذين. 

يقوم على مصالحة  الاجتماعية  والديمقراطية  التقدمية  القوى  ورائه  ومن 
الثورة مع بعُدها الاجتماعي وعمقها الشعبي وإدارة الشأن العام بمنطق 
الحوار التشاركي وفهم الظواهر الاجتماعية بما فيها غير المألوفة لا الاكتفاء 
الإيجابي  النقد  بأسلوب  الأمنية  المؤسسة  مع  والتعامل  وشيطنتها  بإدانتها 
التعليمات إلى  الداخلية والتحوّل من أمن  اتجاه استكمالها لإصلاحاتها  في 
الأمن الجمهوري المهني والمحايد الذي لا يمكن ارتهانه إلى أي جهة سياسية 
وتوظيفه عصا غليظة في وجه الاحتجاج الشعبي وفي يد السلطة وأحزابها. 
التصورات التي عكستها المشادة بدت واضحة للجميع وخاصة للأمنيين 
النقابي  ممثلهم  إسكات  النهضاوي  السلطة  ممثل  محاولة  ساءَتهم  الذين 
مما  أكثر  وازدراء  احتقار  عن  تنمّ  التي  والغطرسة  والتكّّرب  الصّلف  بذلك 
في  الامنيين  وتوريط  الأمنية  للمقاربة  الرابطة  ممثل  انتقادات  ساءتهم 
مواجهة مع الشباب المحتجّ. لكن تحوّل هذا الفهم إلى وعي بخطورة الدور 
المشبوه الذي يرُاد للأمنيين لعبه يتطلب أيضا انتباه جمهور الأمنيين بمختلف 
أسلاكهم إلى الأدوار التي تلعبها النقابات الأمنيّة التي تحوّلت بعضها إلى 
اقتصاديةّ وماليّة وحزبيّة  أمنيّة في خدمة مراكز نفوذ  قوى ضغط وأذرع 
المصالح  عن  للدفاع  متقدّمة  مدنية  جبهات  منها  أكثر  أحيانا  وخارجيّة 
استقلالية  تكريس  مقدمتها  وفي  الأمنيّين  من  لمنظوريها  والمعنويةّ  الماديةّ 
الديمقراطي  مشروعها  واستكمال  الأمنيّة  المؤسسة  ومهنيّة  وحياديةّ 
الشعب لا منتصرا  أبناء  بالتحوّل إلى أمن جمهوري منحاز إلى  والحضاري 
ومدافعا عن مصالح الطبقات المتنفّذة والسائدة. صدّقناكم بقلوب وطنيّة 
صافية عندما سالت دموعكم وهتفتم أمام »البناية الرماديةّ« التي تختزل 
تاريخ الاستبداد »أبرياء أبرياء من دماء الشهداء« وفتح الشعب وشبابه في 
الأحياء الشعبية ومدن الدواخل المنسيّة التي تنحدرون منها صفحة جديدة 
والتعذيب  والإذلال  القمع  ميراث  كلّ  عن  وتجاوزوا  الأمنيّة  المؤسّسة  مع 

وقطع الأرزاق والأعناق. 
أيها الأمنيّون الشرفاء، لا يغرنّكّم المديح الكاذب والدفاع المنافق الذي 
والإعلامية  الدعائية  وأبواقها  الحاكمة  والأحزاب  وحزامها  السلطة  تظهره 
الغضب  لتلقي  وهم يضعونكم في فم المدفع ويحوّلونكم إلى »باراشوك« 
والإحباط الشعبي حاضنتكم الأولى وحصنكم الوحيد أمام أذرعهم الإجرامية 
والإرهابية. ولا تدفعوا الشعب إلى أن يتجرّع مرارة الندم ويستعيد حقب 
الشكّ والخوف منكم وفي مؤسستكم واختزال كلّ مساوئ السلطة وجبروتها 

فيكم، ولا تلُدغوا من جحر الاستبداد مرتّين.

* خليفة شوشان

في لحظة فارقة ومفصليّة من تاريخ تونس وبعد عشر سنوات على الثورة تجد المؤسسة الأمنيّة نفسها 
مرةّ أخرى أمام تحَدٍّ مفصلّي ودقيق قد يحدّد معالم أدوارها المستقبليّة في البلاد ويرسم ملامح علاقتها 
تدفع  والخوف.  والتوجّس  بالشكّ  مشوبة  كانت  طالما  التي  العامة  الذهنيّة  في  وصورتها  العام  بالشأن 
التونسيّة مخاضها العسير بين  التي تعيش فيها تجربة الانتقال الديمقراطي  اللحظة  المؤسسة الأمنية في 
استكمال مسارها الثوري أو الارتكاس والفشل والعودة إلى الوراء، إلى قلب دوّامة الأحداث في استنساخ 
بائس للحلول الفاشلة نفسها التي دأبت عليها منظومات الحكم المتعاقبة القائمة على فرض خيار »المقاربة 

الأمنيّة« في وجه تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية. 
احتجاجات تعددت خلفياتها وتنوّعت أشكالها وتعبيراتها بين الشعبية الشبابيّة والجمهوريةّ والحزبية 
والقطاعيّة والفئويةّ، فكانت في معظمها سلميّة في وجهها الكلاسيكي المطلبي وفي جزء منها صداميّة عنيفة 
فجّرت موجات من الاحتقان الليلي شهدتها الأحياء الشعبية والمدن الداخليّة وتخللتها بعض أعمال الشغب 
والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ودخلت في مواجهة مفتوحة مع قوات الأمن أمام صمت ولامبالاة 

السلط المحليّة والجهويّة والمركزيّة والرئاسات الثلاث والأحزاب الحاكمة الغارقة في أزماتها الداخليّة. 

الحكم الفاشل يصادر الحقّ في الاحتجاج ويختار الحلّ الأمني والميليشيوي
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على  الايام  هذه  المنستير  ولاية  تعيش 
هموم  جراّء  لافت  اجتماعي  حراك  وقع 
تشكو  التي  القطاعات  بعض  ومشاغل 
وتنكرها  السلطات  وتراخي  الدولة  اهمال 
لالتزاماتها وتجاهلها للمطالب الحارقة على 
عن  فضلا  والتربية  الفلاحة  قطاعي  غرار 
الواقع الصحي الذي بلغ وضعه المدى بعد 
التوقعات  كل  فاق  بشكل  الوباء  استفحال 

وينبئ بمزيد الفواجع والهموم.
وآخر محطات هذا الحراك الاجتماعي 
مسّ القطاع الفلاحي إذ سجلنا يوم الثلاثاء 
المندوبية  مقر  امام  احتجاجية  وقفة 
عن  فيها  المشاركون  عبر  للفلاحة  الجهوية 
بالتزامن  العامة  المساندة المطلقة للجامعة 
تم  الذي  القطاعي  العام  الاضراب  مع 
الجاري  جانفي  و27   26 يومي  كامل  شنه 
العمال  من  كبير  جمع  بفاعلية  فيه  شارك 
بينهم  ومن  للمندوبية  التابعين  والموظفين 
الفرع  عام  كاتب  الرحموني  عماد  الاخ 
مساندته  عن  عبر  الذي  للفلاحة  الجامعي 

حضور  دون  تحلْ  لم  التي  الوباء  ظروف  رغم  الهياكل  لقرارات  المطلقة 
ومطالبهم  شواغلهم  عن  للتعبير  الفعالة  ومشاركتهم  القطاع  منتسبي 
سبيل  في  الاتفاقات  تحترم  جدية  مفاوضات  في  الحق  وفرض  المشروعة 
السلكْية  الاساسية  الانظمة  اصدار  غرار  على  المشروعة  المطالب  تحقيق 
ومدونة المهن الخاصة بالعملة والقوانين الاساسية للمؤسسات والمنشآت 

التابعة لوزارة الاشراف فضلا عن ثمانية عشرة نقطة التي اتت عليها لائحة 
المطالب الواردة في وثيقة الجامعة العامة الصادرة منذ اكثر من سنة )20 
الوسائل  وبكل  سيستمر  النضال  ان  عماد  الاخ  اكد  وقد   )2021 جانفي 
القانونية في سبيل دفع سلطة الاشراف لتبنّي المطالب المشروعة بالتنسيق 
الاشراف  وزارة  العمومية فضلا عن  الوظيفة  الحكومة ووزارة  رئاسة  مع 

لتنفيذ محاضر الاتفاقيات والممضاة منها بالخصوص.

* صمَمٌ واستخفاف
بعد مضي أكثر من سبعين يوما يراوح 
وتحديدا  التربية  قطاع  في  مكانه  الوضع 
كل  مقاطعة  تتوالى  إذ  الموظفين  سلك 
الاعمال الادارية والمالية بالمندوبية الجهوية 
للتربية وذلك بسبب ممارسة سلط الاشراف 
سياسة الهروب الى الامام وتجاهل مطالب 
من  يحدث  لما  التربوي  الاداري  السلك 
اعتصامات واحتجاجات على حدّ تعبير الاخ 
الجامعي  الفرع  عام  كاتب  علي  بن  ماهر 
الذي التقيناه في مقر المندوبية والذي اكد 
التشويهات  الاعتصام متواصل رغم كل  ان 
والمناكفات الى ان تقع الاستجابة للمطالب 
الاتفاقيات  عليها  نصّت  والتي  المشروعة 
التي تنكرت لها والممضاة داخل مؤسسات 
يضفي  ما  وهو  عليها  والالتفاف  الدولة 
الذي  الحراك  هذا  على  المطلقة  الشرعية 
سيستمر ما لم تخضع سلط الاشراف للايفاء 
التهميش  له  اريد  قطاع  تجاه  بالتزاماتها 
على مرّ السنين رغم احتلاله الموقع المتقدم والمفصلي في المنظومة التربوية.

وحول المؤاخذات وردود الافعال حول تعطيل مصالح المواطنين ورواد 
المندوبية اكد  الاخ ماهر ان الذنب ذنب السلطة التي تعامت عن مطالبنا 

تماما كتعاميها على مصالح المواطنين.
* حمدة الزبادي

غضب الفلاحة واحتقان التربية في المنستير 

الله اكبر  

غيب الموت اخينا الفاضل لطفي 

الشملي عضوالفرع الجامعي للتعليم 

الأساسي بالمنستير  سابقا وعضو 

الاتحاد المحلي للشغل بقصر هلال

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته 

ورزق أهله جميل الصبر والسلوان

 إنا لله وإنا إليه راجعون

‎ مسيرة احتجاجية في ولاية الكاف
نظم الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف بمعيّة مكوّنات المجتمع المدني يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام دار الاتحاد للمطالبة بحقّ الجهة 

في التنمية العادلة والتشغيل وبإطلاق سراح الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وقد كان الحضور لافتا استشعارا منهم بصعوبة المرحلة ودقتّها ويذُكر أن ولاية الكاف لم تعرف على امتداد سنوات الاستقلال تنمية حقيقية مما أدّى بالكثير من 

السكان إلى الهجرة الداخليّة وترك أرض الأجداد هكذا مُقفرة. 
* رمزي 
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في جلسة عمل بين نقابة متفقدي التعليم الثانوي ووزارة التربية:

حرص نقابي على الحسم في المشاكل العالقة 
للمتفقدين وضرورة إنصافهم

انعقدت يوم 12 جانفي الجاري جلسة عمل بمقر وزارة التربية بين وفد 
نقابّي يرأسه الاخ منعم عميرة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة 
الثانوي من جهة  التعليم  لمتفقدي  العامة  النقابة  أعضاء  العمومية ضمّ 
من  الوزارة  إطارات  ببعض  مرفوقا  السلاوتي  فتحي  التربية  وزير  والسيد 

جهة ثانية.
تهمّ  التي  العالقة  القطاعية  المسائل  في  للنظر  الجلسة  هذه  وخُصّصت 
قطاع التفقد بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. كما تمّ التداول بشأن 
عدد من النقاط المهنية القطاعية والتي من شأنها تيسير المهامّ الميدانية 

للمتفقدين وتحسّن ظروف عملهم المادية والمعنوية.
المهنية  والمشاكل  الملفات  من  عددا  استعرضنا  كنا  سابق،  مقال  وفي 

التي  والاجتماعية 
المتفقدون  يطرحها 
المهنية  الترقيات  ومنها 
والاتية  والجارية  السابقة 
من  المالية  والمستحقات 
مصاريف التنقل واللجان 
الجهوية لاقتراح المواضيع 
التطبيقي،  والتكوين 
مشروع  حسم  عن  فضلا 

الاتفاق الخاص بالترقية الاستثنائية ومنحة التعيين، ووجوب تأجير الأعمال 
الاستثنائية بمناسبة الامتحانات الوطنية.

* صبري الزغيدي

على امتداد يومي 26 و27 جانفي 2021، شنّ عمال وموظفو كافة الاسلاك 
العمل  عن  عاما  إضرابا  الفلاحة  قطاع  ومؤسسات  إدارات  بكل  والرتب 
بمقرات عملهم احتجاجا على تلكّؤ وزارة الإشراف والدوائر الحكومية في 
تطبيق محاضر الاتفاقات السابقة مع الوزارة ومع المؤسسات التابعة لها.

العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الزين  عمار  الاخ  تأكيد  حسب  الاضراب٬ 
للفلاحة في تصريح لـ»الشعب« لقي نجاحا محترما عكس مدى مشروعية 
النقابية  هياكلهم  حول  الشغيلة  التفاف  ومدى  القطاع  عمال  مطالب 

والاتحاد العام التونسي للشغل.
الاضراب في يومه الأول شهد تجمعا بمقر وزارة الفلاحة بالعاصمة أشرف 
المكتب  دعم  أكد  الذي  الشفي  سمير  الاخ  النقابية  المركزية  عضو  عليه 
التنفيذي الوطني لنضالات شغيلة قطاع الفلاحة، ودعا المحتجين إلى مزيد 
رصّ صفوفهم وتقوية لحمتهم من أجل افتكاك حقوقهم وفرض مطالبهم 

المشروعة.
المطالب  مشروعية  مدى  أظهرت  نضالية  ملحمة  التحرك  هذا  ومثلّ 
النقابية  التفاف عمال وموظفي القطاع حول هياكلهم  المطروحة ومدى 
كل  واسعا شمل  نضاليا  انخراطا  فكان  للفلاحة،   العامة  الجامعة  وحول 
شعاراتهم  خلال  من  والمحتجّون  المحتجّات  فيه  أكد  الجمهورية،  جهات 
معلنين  الصماء  وبوحدتهم  بمطالبهم  تمسكهم  رفعوها  التي  ولافتاتهم 

التصعيد في حال استمرّ التعاطي المتعنّت والمتصلب للسلطات.

تصعيد منتظر
عمار  الأخ  أكده  الموقف  هذا 
الجامعة  إن  قال  الذي  الزين 
الإضراب  ستقيم  للفلاحة  العامة 
السلطات  فعل  ردود  وستدرس 
المطالب  مع  تعاطيها  ومدى 
مع  ستتشاور  كما  المطروحة، 
الجهات  في  القطاعية  الهياكل 
الوطني  التنفيذي  المكتب  ومع 
لاتخاذ  الشغيلة  للمنظمة 
اللازمة  النضالية  القرارات 
حال  في  والتصعيدية  والملائمة 
السلبي  التعاطي  استمرار 
مطالب  مع  والوزارة  للحكومة 

مشروعة.
ودعا الأخ عمار الزين أعوان وموظفي كافة الأسلاك والرتب بكل إدارات 
ومؤسسات قطاع الفلاحة إلى تعزيز وحدتهم دفاعا عن حقوقهم المشروعة، 
وأعلن تجنّد الجامعة العامة معهم ومع هياكلهم النقابية لخوض الأشكال 

النضالية المتاحة محليا وجهويا ووطنيا.
الاشراف  وزارة  تلكأت  فقد  وللإشارة 
محاضر  تطبيق  في  الحكومية  والدوائر 
الاتفاقات السابقة، ما خلق جواّ من التوتر 
السلطات  إيفاء  عدم  بسبب  والاحتقان 
وبعدم  القطاع  مطالب  إزاء  بتعهداتها 
الجماعية  المفاوضة  لمصداقية  احترامها 
والانقلاب على الاتفاقات، ودفع الجامعة 
الجهات  في  القطاعية  والهياكل  العامة 
الفترة  في  الاحتجاجات  وتيرة  تصعيد  إلى 
والجهوي  المحلي  المستوى  على  الأخيرة 

والوطني.

مشاكل مزمنة
الاخيرة  الإدارية  الهيئة  أن  بالذكر،  جدير 

الأساسية  الأنظمة  إصدار  في  بالتسريع  طالبت  للفلاحة  العامة  للجامعة 
محاضر  في  جاء  ما  وبتطبيق  المعنية  والمؤسسات  الأسلاك  بكل  الخاصة 
الجلسات والمناشير وضبط مقاييس واضحة لإسناد الخطط الوظيفية إلى 
جميع الاسلاك والرتب واشراك الجامعة في ذلك والقطع نهائيا مع جميع 
اشكال التشغيل الهشّ بوزارة الفلاحة والتسوية الجدية للوضعية المهنية 
للعملة العرضيين وعملة الحظائر والاداريين والتقنيين بالدواوين والمنشآت 

العمومية وضيعات إسقاط الحق وإلغاء العمل بالتعاقد.
كما رفضت الهيئة الادارية القطاعية التفويت في اراضي الدولة وشددت 
على وجوب سجب منحة الخطر على السلك الاداري وتعميمها على جميع 
التنقل  التكاليف الخاصة ومنحة  المؤسسات والمنشآت والترفيع في منحة 

لوكالة المعدات الفلاحية ووكالة التنقيب على المياه.
حسب  الأعوان  توظيف  واعادة  الغابات  أعوان  بحماية  كذلك  وطالبت 
شهائدهم العلمية وفتح سقف الافاق المهنية بالنسبة إلى جميع الأسلاك 
الشغل في شكل وصولات شراء مع  بزيّ  المؤسسات  وتمتيع عملة جميع 
القانونية واحتساب المدة المقضاة على حساب الحضائر  الالتزام بالآجال 
الاستثنائية على  بالترفقيات  الوزارة ومؤسساتها  أعوان  التعاقد وتمكين  في 
غرار بقية الوزارات وترفض أيضا القانون عدد 25 لسنة 2019 ومراجعته.
* صبري الزغيدي

إضراب ناجح لشغيلة قطاع الفلاحة:

لُحمة نضالية عالية، ووتيرة الاحتجاجات ستتصاعد في حال استمرار 
تصلّب السلطات مع المطالب المشروعة
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إضراب عام في بنزرت يوم 17 فيفري
 

أمام تجاهل الحكومات المتعاقبة لحق ولاية بنزرت في تنمية عادلة وما نتج عنه من 
تحتية  بنية  الحيوية  والقطاعات  الداخلية  المناطق  وخاصة  للجهة  مطلق  تهميش  حالة 
وصحية ومواصلة سياسة التهميش والاقصاء في تعاطيها مع حق الجهة المشروع في التنمية 

والتشغيل والعيش الكريم لكافة متساكنيها.
وأمام تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية بما يهدد السّلمْ الاجتماعية بالجهة نتيجة 
المعطلين عن  الصحية خاصة وارتفاع عدد  بالمؤسسات  الوضع  الفقر وتردي  اتساع رقعة 

العمل وغياب اي مظهر من مظاهر التنمية بالجهة فإننا:
ندين سياسة التهميش التي تعتمدها الحكومة الحالية تجاه الجهة ونحملها مسؤوليتها 

كاملة في الاحتقان الاجتماعي الذي نتج عن ذلك.
بضرورة  الحكومة  ونطالب  ومستدامة  عادلة  تنمية  في  الجهة  بحق  تمسكنا  نؤكد 
الجهة وفق رزنامة مضبوطة وفي آجال محددة وخاصة منها  الفورية لمطالب  الاستجابة 

المتعلقة بالوضع الصحي والتشغيل وفك عزلة المناطق الداخلية.
وبناء على ذلك فإننا نحن المنظمات الممضين أسفله نقرر تنفيذ اضراب عام جهوي 

كامل يوم 17 فيفري 2021  دفاعا عن حق الجهة في التنمية.

ببنزرت  الجهوي  الاتحاد  يوم 05 جانفي 2021 بمقر  المجتمعون  الجهوية  الادارية  الهيئة  أعضاء  -نحن 
برئاسة الاخ الامين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية حفيّظ حفيّظ وبعد تدارسنا للوضع وطنيا 

وجهوياّ نعبّر عن:
ـ اعتزازنا بانتمائنا إلى الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنيّة بإرثها النضالي وتوجهها التقدّمي

ـ نندّد بإقدام المجلس البلدي ببنزرت على الانخراط في سياسة التطبيع مع  الكيان الصهيوني وندعو إلى 
سنّ قانون يجرمّ التطبيع.

*نسجّل ما يلي:
القطاع  العديد من مؤسسات  التعسفي في  بالطرد  النقابيين  النقابي واستهداف  الحقّ  التضييق على  ـ  أ 

الخاص والعام.
ب ـ تردّي البنية التحتية بالجهة )الطرقات ـ السكك  الحديدية..( ودعم اسطول النقل.

ونقص  الطبيّة  وشبه  الطبيّة  الاطارات  في  الفادح  النقص  نتيجة  بالجهة  الصحي  الوضع  تدهور  ـ  ج 
التجهيزات واغلاق العديد من الاقسام الاستشفائية.

د ـ تعطل العديد من المشاريع التنموية بالجهة )الجسر المتحركّ ـ بحيرة بنزرت ـ مارينا بنزرت ـ الماء 
الصالح للشراب...(

ه ـ تذيلّ بعض معتمديات الجهة )جومين / سجنان( المراتب الاخيرة في مؤشرات التنمية على المستوى 
الوطني.

.CNSS-CNAM (STEG - SONEDE( و ـ افتقار بعض معتمديات بنزرت للخدمات الادارية الحيوية
ـ  العملة  ـ  الفنيون  ـ  )المدرسون  البشرية  الموارد  التربوية ونقص  للمؤسسات  التحتية  البنية  تردّي  ـ  ي 

الاداريون(.
ـ تسوية المشاكل العقارية والتصدّي لتشتت الملكية في القطاع الفلاحي وفرض تسعيرة تفاضلية في مياه 

الرّي ومراجعة مجلة قانون الاستثمار الفلاحي والتي لا تشجع صغار  الفلاحين.
نطالب بـ :

ـ تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية المسؤول النقابي داخل المؤسسات 
إصلاح الطرقات وحماية المناطق العمرانية من الفيضانات

ـ تعصير خطّ السكة الحديدية )ماطر ـ طبرقة(
ـ التدخّل العاجل لحلّ مشاكل الميناء التجاري )المسطحّات والرصيف(

ـ تحسين الخدمات الصحية وذلك بدعمها بالموارد البشرية والمعدّات الطبية
ـ حلّ الاشكاليات العقارية المرتبطة بالأراضي العسكرية

ـ الشروع في إنجاز المشاريع المعطلة
CNSS - SONEDE - STEG ـ تحسين الخدمات الإداريـــة بالمعتمــديات )دور الخدمات الحيوية ـ

ـ الشؤون الاجتماعية(
ـ تفعيل مبدإ التمييز الايجابي للنهوض بالمناطق الأكثر فقرا والاقل حظا في مشاريع التنمية

ـ الاسراع في انجاز وتهيئة المنشآت الرياضية والثقافية )مسبح بنزرت ـ المضمار الأولمبي بمنزل بورقيبة ـ 
الملاعب الرياضية(.

ـ احداث مؤسسات في الصناعات الغذائية
ـ احداث مركز إيواء للمرأة المعنفة
ـ توفير مراكز لأطفال طيف التوحّد

ـ تسوية وضعية صغار البحارة
ـ تسوية وضعية اعوان الحضائر الفلاحية بالجهة

ـ نطالب بعقد مجلس وزاري للتنمية بجهة بنزرت
ـ تحيين معطيات العائلات المعوزة وتسليم بطاقات العلاج المجاني

ـ تعزيز بعض الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي بالعنصر البشري 
ـ تمكين شباب الجهة من فرص التشغيل

لائحة الهيئة الإدارية ببنزرت

للشغل  الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  من  بإشراف 
بصفاقس، انعقد يوم السبت 23جانفي 2021 المؤتمر العادي 
للاتحاد المحلي للشغل بجبنيانة والعامرة، وقد أفرزت النتائج 
يونس،  بن  نجاح  ا،  عامًّ كاتبًا  الغالي  خالد  الإخوة:  صعود 
يوسف بوعافية، الفاضل العباس، منير النايلي، محمد المتهني 

والمنصف لجدل )أعضاءً(.
وينتظر هذا المكتب الجديد عديد الملفات النقابية والعمالية 
ووضعية  الصحي  الوضع  ومنها  والعامرة  جبنيانة  بجهتي 
العمومية  التعليمية  والمؤسسات  العمومية  الصحية  المرافق 
ومشاكل العمال الفلاحيين خاصة في القطاع الخاص، فضلا عن 
مشاكل مهنية واجتماعية عدة تعانيها الشغيلة في مؤسسات 

المعتمديتين.
* صبري الزغيدي

مكتب جديد للاتحاد المحلي للشغل بجبنيانة والعامرة
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* المختار المختاري ›الزاراتي‹
تدخل الجامعة العامة لموظفي التربية )المعتصمين بوزارة التربية( وكامل 
تشكيلاتها الجهوية والمحلية منذ تقريبا ال 63 يوما )في تاريخ كتابة هذا 
المقال( ما يعني أكثر من شهرين دون أي اهتمام ولا تفهم ولا حتى سؤال 
الشأن.  ذات  الأطراف  وكل  الإشراف  ووزارة  الحكومة  رئاسة  طرف  من 
اللعب على فعل الزمن لبثّ الملل والشكّ والإرهاق والانشقاق  محاولين 
أو  تنازل  تقديم  نحو  الطريق  تمهيد  الأقل  على  أو  المضربين  صفوف  في 
تنازلات من قبيل التفاهم وتأجيل ما أمكن تأجيلا تماشيا مع خطاب الوزير 

المذكور.
وسأبدأ من حيث انتهى أكثر سياسيي البلاد حين قالوا )وقت الثورة لقاو 
هذا  ساقيها(  على  الإدارة  ووقفوا  الأمور  بزمام  ماسكين  والإداري  الإدارة 
الاعتراف الذي لا لون له ولا طعم حين يتعلقّ الأمر بحقوق هذه الشريحة 
المتروكة للإهمال وللتركيع حتى تكون دائما الخادم المطيع والعبد الذي لا 
يحقّ له حقّ أمام واجب تمليه حكومات لا تفقه لا في عملها الإداري ولا 
السياسي ولا الاجتماعي ولا حتى تفقه دورها كمواطن يجب أن يحافظ 
على منظومة هي رأس الحكم وادارة شأن الدولة والشأن العام على السواء. 

وبالتالي يحملنا السؤال وماذا جناه هذا الإداري الوطني؟ 
والذي أثبت في كلّ محطات البلاد الحارقة أنه الأكثر وطنية من كافة وزراء 
وحكام وسياسيي ما قبل وما ما بعد )ثورة مغدورة(. وماذا جناه الإداري 
المهني  بفعله  والذي  برمتها  الوطنيّة  الإدارة  ماكينة  من  كعنصر  التربوي 
ووجوده وجهده وهو الذي لولاه لما حافظت البلاد قاطبة بحكم ما تعنيه 
الفاعلة في  التربوية برمتها من أهمية عددية في جملة أسلاكها  المؤسسة 
أيام وأزمنة سواء قبل أو خلال أو بعد  التربوية كاملة في أحلك  العملية 

)الثورة المغدورة(.
وأين ضاع عرقه وجهده وحقوقه الأساسيّة؟ وهو الموضوع دائما في دائر 
الظلّ والتعتيم على دوره الفاعل في كامل تفاصيل )اللوجيستيك( التربوي 
بكامل تفاصيله ومفاصله الإدارية والمالية من حياة كافة الأسلاك المهنية 
دورهم  وكذلك  المهنة.  إحالتهم على شرف  غاية  إلى  المهنة  دخولهم  منذ 
الوطنية منذ  الرئيسي المخفي والمعتم عليه في كامل تفاصيل الامتحانات 
ما قبل وضع أسئلة الامتحانات إلى غاية إعلان النتائج والأعداد للمواسم 
العمل  الدراسية من إحصاء وتجهيز وصيانة وإسكان وإعاشة من خلال 
العملية  مفاصل  من  وغيره  وتوزيعها  الميزانية  إعداد  في  والمالي  الإداري 

التربوية. 
وحتى لا يقال إنّي أتجنّى وأبحث عن )البوز الصحفي( مقابل الواقع المزري 
المرور عبر معطيات  البلاد. أجدني مجبرا على  إداريي  لهذه الشريحة من 
أنّ  اذكّر  الإداري وهنا  تجاه هذا  والحكام  الوزراء  التاريخ لإثبات وطنية 
هذا ذكرا بسيطا لا حصرا لكامل تفاصيل عملية التهميش والتعتيم وانتهاك 

حقوق الإداري التربوي.
فمنذ سنة 2011 أمضى قطاع إداريي التربية 8 محاضر اتفاق دون اعتبار 
نتيجة  وهو  الحالي  الإضراب  محور  آخرها  كان  التي  الجلسات  محاضر 
الاتفاقات التي انطلقت منذ 2011 والمؤرّخ في 17 ماي 2018 يعني منذ ما 
يزيد عن السنتين ونقترب من الثالث دون تطبيق لبنوده ولا حتى لغالبية 
سبع  بعد  النهائي  الاتفاق  وإمضاء  حولها  الاتفاق  وقع  التي  البنود  هذه 
سنوات من التحاور والتجاذب والمراوغة والتملصّ والتعلل بإفلاس الدولة 
والواقع يشير إلى أنّ هذه الدولة وهذه الحكومات وعلى الأخص الحالية 

التي ذهبت بتفاعلها إلى أقصى درجات التفاعل الأعمى الأصمّ والأبكم.
مرارا  البلاد  في  الإدارية  الأسلاك  عديد  منحت  السابقة  فالحكومات 
وتكرارا ما عمق الفارق بين منتسبي السلك الإداري في البلاد مما زاد في 
وإفرادها بحزم  لتمييز مؤسسات عن غيرها  والغضب  الاحتقان  منسوب 
أهمّ  أبناء  بها  يطالب  التي  الأساسية  الحقوق  بينما تحجب  الحقوق  من 
تفاصيل  كامل  في  دورهم  لأهمية  بالنظر  الإطلاق  على  الدولة  مؤسسات 

المنظومة التعليمية في عموم الوطن وهم إداريي التربية.
وحتى أكون أشدّ وضوحا لنكتشف معا مصداقية الدولة وحكام ما بعد 
والمباحثات  الاتفاقات  كامل  في  ورد  ما  اغلب  أن  إذ  المغدورة(  )الثورة 

والحوارات مع وزارة الإشراف ومن وراءها رئاسة الحكومة الطرف الأصلي 
الإشراف في  وزارة  دور  نسيان  دون  اتفاق  لكل  الأخضر  الضوء  إعطاء  في 
الاتفاقات  لهذه  الرئيسية  فالعناصر  المبرمة.  الاتفاقات  تطبيق  مسألة 
السابقة ظل حبرا على ورق على غرار تنظير عناصر التأجير )تعديل المنحة 
سنوات  احتساب  العلمية  الشهائد  تثمين  الخاصة(  الكيلومترية+المنحة 
المهني  المسار  العمل تسوية  المشمولات تخفيض ساعات  التعاقد تحديد 
المطالب  بعض  وهناك  بل  حولها  الاتفاق  تم  التي  المطالب  من  وغيرها 
كانت محددة بتواريخ على غرار تثمين الشهائد العلمية ومع ذلك لم تجد 

طريقها للتفعيل.
هذا غيض من فيض وقليل من كثير يمكن ذكره. والذي يثبت أن لا أمان ولا 
ثقة في تعامل وتفاعل الحكومات بوزرائها مع مطالب الإداري التربوي. وأنّ 
وطنية الإداري التربوي لا يزايد عليها أيّ كائن مهما كان مركزه وموضعه في 
ي  		 خارطة الدولة والوطن عموما وأنّ الخطاب الذ==

يشي بالبحث عن تنازل أو محاولة شقّ الصفّ وكل محاولات الضغط نحو 
إفساد تحركّ الإداري التربوي في عموم الوطن من خلال أطراف متعاونة 
أو من خلال اللعب بالورقة السياسوية أو )تحت مسميات الجدولة( غير 
مقبول نهائيا فإن كانت الوزارة لم تحترم تعهداتها واتفاقياتها التي وقعت 
عليها فيما سبق وتخلت عن تطبيق ما تأجل فكيف ستثبت صدق نواياها 

في تطبيق ما سيؤجل اليوم؟
وأن هذه الدفعة النضالية المتواصلة بنفس هذا التماسك والتراص تحت 
الإحساس  نتيجة  للشغل.  التونسي  العام  الاتحاد  وراية  النقابية  الراية 
الثابتة  بالضيم والغبن وأن هذه القواعد المناضلة بجامعتها العامة وهي 
كامل  تطبيق  المادي في  والاتفاق  قواعدها  مع  المعنوي  الاتفاق  على حد 
اتفاق 2018 من حقوق مشروعة دفعة واحدة لا جدولة لها ولا مواعيد 

سوى التطبيق الفوري
ونلخصها في عناصرها الرئيسية: 

* بالنسبة إلى تنقيح النظام الأساسي:
- تسمية السلك: تغيير تسمية السلك ب«السلك الإداري التربوي«

- الرتب: إضافة رتبة »متصرف عام للتربية فوق الرتبة«
- تمتيع كل موظفي السلك بترقية استثنائية في 01/10/2019.

- يحافظ الأعوان الذين تمت ترقيتهم استثنائيا على الأقدمية المكتسبة في 
التربة السابقة لعملية الترقية الاستثنائية.

التقاعد  على  الإحالة  قبل  استثنائية  بترقية  بالسلك  موظف  كل  تمتيع   -
بثلاث سنوات بداية من أكتوبر 2019

* بالنسبة إلى المناظرات والترقيات:
آليات الترقية.

الترقية بالشهائد: 	- 1
يرتقي إلى الرتبة الأعلى في 1 جانفي من كل سنة كل موظف بالسلك له 
الرتبة ومتحصل على شهادة تساوي  أقدمية أربعة سنوات على الأقل في 

على الأقل الشهادة المطلوبة للانتداب في الرتبة الأعلى لرتبته الحالية.

الترقية بالملفات: 	- 2
المقاييس 

قضاها  التي  الفترة  احتساب  مع  سنة  كل  عن  نقطة  العامة:  الأقدمية 
المترشح بصفة تعاقد.

العدد الاداري للسنة التي تسبق السنة التي تم بعنوانها فتح المناظرة )وفي 
صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا(.

نسب الترقية بالمناظرات الداخلية بالملفات:
35 %  من مجموع المترشحين إلى كل رتبة ترقية.

يكون مفعول الترقية في 01 جانفي من سنة فتح المناظرة.
الترقية بالتكوين: 	- 3

يتمّ في حدود طاقة استيعاب المؤسسات التكوينية التابعة لوزارة التربية 
فتح مناظرات داخلية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين تدوم 06 أشهر 
وتفضي إلى الترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة وذلك بالنسبة إلى الرتب من 
الصنف أ1 و أ2 و03 أشهر بالنسبة إلى كتبة التصرف المعنيين بالترقية إلى 

رتبة متصرف مساعد.
* بالنسبة إلى المنح: 

1 - تنظير السلك الإداري التربوي ببقية الأسلاك الخصوصية الراجعة بالنظر 
للوزارة وذلك بالنسبة إلى المنحة الشهرية الخاصة والمنحة الكيلومترية.

2 - الترفيع في المنحة الخاصة بالأعوان المحاسبين الراجعين بالنظر لوزارة 
التربية 120د ابتداء من 01/01/2019.

وهذه المطالب القديمة هي ليس فقط نهاية بل هي لطيّ صفحة الماضي 
لاستقبال متطلبات الوضع الحالي والمزري الذي تعيشه البلاد والذي تتحمل 
مسؤولية التأخير فيه الحكومة ووزارة الإشراف على السواء. والمتضرر منه 
أيضا الموظف التربوي الذي لا يتمتع بغير راتبه لإعالة نفسه وعائلته ولا 
يوفر له عمله أكثر من هذا الدخل الذي بالقياس لما منح لإداريي مواقع 
أخرى يحملون ذات المستوى الدراسي وربما اقل خبرة وأقدمية في المهنة إلاّ 
انه تمكن من نيل مطالبه وحقق ما يحميه من الانجراف خلف مسالك لا 
تمت لأخلاق الإداري بصلة الاّ من شذّ )وهم قلة بالنظر إلى نسبة المنتمين 

للسلك الإداري في عموم إدارات الوطن(.
لدى  كبيرة  أهميّة  لها  التي  القادمة  المواعيد  إلى  السؤال  يحملنا  وهنا 
الرواتب  الحكومة ووزارة الإشراف والدولة برمتها ولا ترقى لمرتبة  رئاسة 
النقابي  التي فضحت أوراق الوزارة وطرائق تعاملها لمحاولة ضرب الحق 
تقترب  التي  الوطنية  الامتحانات  وهي  لمنظوريها.  الراجعة  والحقوق 

مواعيدها. كيف سيكون الوضع إذا لم تحلّ أزمة إداريي التربية؟
لذا كان خطاب الوزير الذي استمعنا إليه في لقاء مع التلفزة الوطنيّة من 
منطلق الذهاب نحو حلحلة الوضع حتى إنجاح الامتحانات وغيرها من 
المناسبات الوطنية. وهنا نقول إذا كانت ثمة وطنية حقيقية وصادقة فإن 
منطلقها الرئيس هو الذي يفي بتعهداته ليجد صدى هذه الوطنية لدى 
النضال سوى  قواعده وإن الإحساس بالغبن هو طريق للنضال وليس في 

الوطنية وبلا نضال ليس ثمة وطنية. 

أكثر من شهرين على إضراب إداريي التربية
متى تفهم حكومة الصم
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من كان المعني بكسر 
العظام الاتحاد 
أم عــــاشور؟

ـ 1 ـ
... استعمال للرصاص الحي في 26 جانفي 1978 من طرف 

امن بورقيبة لم يثن النقابيين عن دفع أرواحهم فداء للقضايا 

المواجهة بين  الوقت من  الصعب وفي ذاك  الزمن  العادلة في 

كانت  التي  السلطة  إلى  الانحياز  او  الشغالين  بقضايا  الالتزام 

توجهاتها  أمام  يقف  من  عظام  لكسر  الآليات  كل  تملك 

اللااجتماعية...! بعيدا عن الذي حصل ونحن نعرف انّ الذي 

حصل من  تعدٍّ ومن تجاوزات ومن سقوط للضحايا وللأرواح 

الماسكة  الاطراف  مصلحة  ما  لكن  الانتظارات  كل  فوق  كان 

بزمام السلطة في سقوط الأرواح لو لم تكن هناك نوايا مبيّتة 

لإعدام وانهاء الاتحاد الا ان الذي حصل ان الشعب التونسي 

انحاز بشكل غير منتظر إلى الاتحاد حتى بعد تنصيب قيادات 

مناضلي  جانب  الى  لتكون  استعداد  وعدم  انسلاخها  أعلنت 

ورجالات الاتحاد العام التونسي للشغل الذي عايش الكثير من 

المحن وسيناريوهات الطعّن من الخلف.

ـ 2 ـ
26 جانفي 1978 بقدر ما كانت  الاحداث الدموية ليوم 

محطةّ مضيئة في تاريخ الاتحاد  العام التونسي للشغل بقدر 

ما حمّلت الكثير من القيادات التي تتالت على حمل مشعل 

النضال والقيام بواجب المسؤولية التي يفرضها الضمير الذي 

هو في قلب كل نقابي حامل لرسالة الاوفياء وللبُناة المؤسسين 

والحبيب  التليلي  وأحمد  فرحات حشاد  الحامي  محمد علي 

عاشور لكننا من خلال

 هذه العودة إلى أهم حدث تاريخي عرفته سنوات القرن 

كسر  معركة  كسب  على  بالمراهنة  المعني  كان  من  الماضي 

العظام الاتحاد أم عاشور والكل يعرف ان عاشور هو الاتحاد 

والاتحاد هو عاشور..!

ـ 3 ـ
اليد على  عمليات وضع  الأسئلة في ظلّ  تكرر  بعيدا عن 

إلى  هذا  يقودنا  ألا  منها  كبير  جزء  وإتلاف  الاتحاد  أرشيف 

القول ان ذاكرة بعضهم ظلت قصيرة ان لم نقل انها منقوصة 

بما انّ هؤلاء اباحوا لانفسهم ان يكتبوا تاريخ تونس من خلال 

وجهة نظر واحدة وهي بالتأكيد نظرة دونيّة قاصرة فعلَ فيها 

فعل من تعامل مع  الاحداث الكبيرة هكذا دون عودة الى ما 

ينفع الناس!!

ـ 4 ـ
الذي  على  الضوء  يسلطوا  ان  التاريخ  كتبة  من  انتظرنا 

حصل في 26 جانفي 1978 حتى تنفض الغبار عن الخميس 

رغبة  ابدى  احد  لا  لكن  حصل  ما  نتجاوز  وبالتالي  الاسود 

جامحة لكشف اللثام بحيادية عن الذي حصل في زمن شعر 

عنه  تغيب  بلد  في  وبالحيف  والغبن  بالقهر  »التوانسة«  فيه 

التنمية الحقيقية وفي ظل جهات مازالت تعاني الفقر المدقع 

والحرمان الكبير...!

ـ 5 ـ
مازال بعضهم يقول ويردد الى يوم الناس هذا ان الاتحاد 

لابدّ ان يبتعد عن كل ما هو سياسي والحال أن وجوده في 

المشهد العام هو سياسي بامتياز بما انّ الاتحاد يدافع عن 

عمومية الصحة والتعليم والنقل والعدالة الاجتماعية.

وجدوا  الذين  كل  على  كان  التاريخي  الانصاف  باب  من 

الاتحاد  ينصفوا  ان  الثورة  سنوات  امتداد  على  السلطة  في 

الذي وقف الى انبهم سواء في زمن حكم بورقيبة او بن علي 

وأصدر البيانات وانحاز إليهم وإلى عدالة قضاياهم فاذا هم 

في السلطة يضربون  الاتحاد وشيطنونه فلماذا كان كل هذا 

التغيير في الموقف؟.

ـ 6 ـ
تاريخه  مر  وعلى  الاتحاد  إن  لنقول  بدأنا  حيث  من  نعود 

النضالي الطويل لم يفرق في وقفاته الى جانب التونسيين ولم يقم 

بعمليات فرز هذا  إسلامي او هذا يساري او هذا وطني او غير 

وطني وانما وقف الى جانب المظلومين بعيدا عن كل ايديولوجيا 

قد تسبّب لمواقفه او تجعل مه مناصرا لهذا دون الآخر... في جملة 

واحدة الاتحاد هو تونس وتونس هي الاتحاد.

ـ 7 ـ
أرشيف الاتحاد جزء من الذاكرة والقيادة الحالية انتهت إلى 

أو  كان يملك صورة  إلى جمعه فمن  الأرشيف وهي ساعية  هذا 

مقالاً أو أيّ شيء يمثل الذاكرة فالاتحاد هو الذاكرة والأرشيف هو 

تونس والاتحاد جزء كبير لا يتجزأ من تونس.
رمزي الجباري
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في الحوار الوطني أو التاريخ الذي يُراد له أن يعيد نفسه )الجزء الأول(
»إنّ التاريخ يعيد نفسه مرتين، مرة على شكل مأساة، ومرة 

على شكل مهزلة« 
)كارل ماركس(

مع استفحال مظاهر الأزمة الشّاملة التي باتت تحيا على إيقاعها بلادنا 
دائرة  في  المكثّف  لتسجّل حضورها  الوطني«  »الحوار  موضوعة  عادت 
أصبحنا  حتى  السياسي،  خطابنا  من  والمتداول  نخبنا  عند  فيه  المفكّر 
اليوم، بعد مبادرة اتحاد الشغل وتفاعل رئيس الجمهورية معها، لا نلهج 
بشيء أكثر من لهجنا بهذا »الأقنوم السحري« الذي سنستنجد به لحلّ 
الذي  الراهن  تاريخها  مسار  في  لا  بلادنا،  أزمات  أخطر  من  هي  أزمة 
أعقب ثورة 14 جانفي 2011 فقط، بل في مسار تاريخها المعاصر عامّةً. 
تعليق كل هذه الآمال على الحوار الوطني المرتقب غير مفصول طبعا 
)الحوار  المسمّى  هذا  تحت  حدثا  لنا  تحفظ  قريبة  ذاكرة  فاعلية  عن 
الوطني( وقع قبل سنوات قليلة وأنقذ المسار الانتقالي الديمقراطي في 

تونس بالفعل من انهيار كان وشيكا. 
توحي خطابات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والإعلاميين، في سياقنا 
الراهن، أن الحوار الوطني »تاريخا« )حدثا تاريخيا( يمكن أن يعيد نفسه 
الأحداث  الجنس  من  بالتالي  وهو  أزمتها(،  من  البلاد  )يخرج  هو  كما 
خارج  نفسها  فتعيد  الشهيرة،  ماركس  مقولة  تتحدّى  التي  التاريخية 
سيناريو »المأساة« و»المهزلة«. وفي تقديري، إن الاعتقاد في إمكانية أن 
يجابه  أن  عليه  ذاتها(  الإيجابية  )بالمآلات  نفسه  الوطني  الحوار  يعيد 

السؤالين الآتيين:   
الوطني«  »الحوار  من  نجعل  أن  نريد  هل  كبيرا،  طموحنا  كان  إذا   -
الرئاسي  النظام  مقابل  في  الحواري«  )»النظام  تونس  في  مؤسسة حكم 
والبرلماني...( وهو ما سيكون، في هذه الحالة، أقرب إلى إعادة إنتاج نظام 
إطار دولة  والطائفية، ولكن في  والعشائرية  القبلية  المجتمعات  شورى 
بمنزلة  الوطنية«  و»المنظمات  »الأحزاب«  قادة  يكون  بحيث  حديثة، 

وجهاء القبائل والعشائر الذين يلتقون ليتدبّروا »أمر الجماعة«.  
»الحوار  من  نجعل  أن  نريد  هل  هذا،  من  أقل  طموحنا  كان  وإذا   -
)أي كان طبيعتها  أزماتها  البلاد، مطلق  أزمات  لحلّ  الوطني« مؤسسة 
فوق  ما  سلطة  مأسَْسة  الحالة،  هذه  في  يعني،  ما  وهو  وحيثياتها(؟ 
دستورية )على شاكلة مؤسّسة الولي الفقيه في الجمهورية الإيرانية( لها 
صلاحيات تحديد أزمنة الأزمات وصلاحيات إداراتها بما تراه صالحا من 

حلول. 
لا معنى لتعليق آمال على »حوار وطني« في أزمتنا الراهنة دون توفّره 
على إمكانية التّمأسس في شكل من هذين الشّكلين، فهل هذا ممكن؟ 
لمحاولة الإجابة عن هذا السؤال، ومن ثمََّ مقاربة السؤالين المطروحين، 
الموضوعية  المعطيات  نستحضر جملة  أن  رأيي،  أولا، في  الضروري  من 
التي حفّت بحوار الوطني في سنة 2013 وأسهمت في نجاحه وتحقيق 

مبتغاه، وهو نجاح حظي باعتراف دولي )جائزة نوبل للسلام(.
أولا: من الحدث الوطني إلى المهزلة

بمعنى  استثنائيا،  تاريخيا  حدثا  كان   2013 في  الوطني  الحوار  أن  أرى 
حيثياتها  بكل  انعقاده  لحظة  شروط  في  صميميا  مندغم  حدث  أنه 
المنبثقة عنه مرتبطة هيكليا بهذه الشروط. فلقد  النتائج  وأن إيجابية 
انعقد هذا الحوار في مرحلة هي، بطبيعتها، انتقالية. ومن شأن المراحل 
الانتقالية أن يسودها الاستثناء وتتعطلّ القاعدة. لذلك كان ذلك الحوار 
تكريسا للاستثناء، بكلّ دلالات الكلمة، الذي يخالف كلّ قواعد انتظام 
تجتمع  فأن  الحديثة.  الدولة  في  العام  الشأن  وتدبير  السياسية  الحياة 

)على  توافقية«  بـ»حلول  لتخرج  واحدة  مائدة  حول  الأطراف«  »كل 
طريقة وجهاء القبائل والعشائر( وأن يتحوّل مركز الفعل السياسي إلى 
تسلم  وأن  السياسية  الأحزاب  بدل  الراعي(  )الرباعي  المدني  المجتمع 
البلاد إلى حكومة »محايدة« لفترة وجيزة وأعضاؤها يعدّون لانتخابات 
البلدان ومسارات  تاريخ  استثناءات في  فهذه  إلخ  إليها...  لا يترشحون 
سنة  وحتمية،  بل  ممكنة،  الاستثناءات  هذه  كانت  السياسية.  حياتها 
العليا  والهيئة  الباجي  المرحوم  )وكذلك سنة 2011 مع حكومة   2013

لتحقيق أهداف الثورة...(، لأن اللحظة كانت انتقالية استثنائية:
- كانت تونس زمن ذاك في مرحلة تأسيسية مخصوصة )تأسيس دستور 
جديد(، ومثل هذه المرحلة هي من الاستثناءات في أطوار الدولة الحديثة 
التي تستدعي الاستثناء السياسي الذي نعّرب عنه اليوم بـ»توافق جميع 
التي تتعطّل بموجبها، مؤقتا،  الحقيقية  الوطنية  الوحدة  الأطراف«، أي 

كل المنافسات السياسية والتناقضات الاجتماعية والفئوية والمصلحية.
التوافق  التأسيسية تقتضي اعتماد منطق  - فضلا عن أن طبيعة المهام 
لا منطق المنافسة أو المغالبة، فإن الشروط الحافة بحوار 2013 كانت 
للمنطق  المؤقت  والتجاوز  التوافقي  المنطق  تغليب هذا  مساعدة على 
التقاطبي الصراعي ذي الخلفيات الهوياتية )مشروع إسلامي في مقابل 
مشروع حداثي علماني( الذي وسم المشهد السياسي والاجتماعي التونسي 
الفاعليين السياسيين  انتخابات أكتوبر 2011. إذ كانت ماثلة أمام  منذ 
التونسيين، زمن ذاك، مصائر هذا المنطق الصراعي في كل من ليبيا )حرب 
انقلاب  إلى  أفضت  عميقة  هوياتية  اجتماعية  أهلية( ومصر )صراعات 
على المسار الديمقراطي(. وقد لعب السيناريو المصري بالذات، حسب 
تقديرنا، دورا حاسما في »تليين« موقف قيادة حركة النهضة وقسم من 

قواعد الإسلاميين.
الصراعي  التقاطب  مدار  كان  الذي  الهوياتي  الاشكال  تعقيدات  - رغم 
سنتي 2012 و2013، ورغم أن من طبيعة الإشكال أنه لا يفضي عادة إلاّ 
إلى المواقف الحدّية المتعارضة، فقد تبّني أنه كان بالإمكان إيجاد »مناطق 
وسطى« ترضي كل طرف بشكل مؤقت وتجعله يوهم نفسه أنه نجح 
في لعبة المخاتلة والمناورة وأن حظوظه في حسم الصراع قوية مستقبلا. 
التي تعدّ لانتخابات فقط  هذا ما جسّمه مقترح »الحكومة المحايدة« 
)وجود فرصة قريبة لكل طرف للفوز بالحكم( وجسّمته صيغة الدستور 

التونسي )فيه مداخل لـ»الأسلمة« وأخرى لمزيد تكريس »العلمنة«(.
إلى  يفضي  كي  الإمكانيات  كل   2013 لحوار  تتوفّر  كانت  باختصار   -
مخرجات لا يكون فيها أي طرف »مدان« أو »خاسر« وتبدو فيها جميع 

الأطراف »رابحة«.  
- تجاوز المجلس التأسيسي لمدة العام المتفقّ عليها )ولو أدبيا وأخلاقيا( 
التنفيذية )الحكومة ورئاسة الجمهورية(، أي  والطابع المؤقت للسلطة 
انعدامها، وغياب  تقول  القائم حتى لا  السياسي  الحكم  ضعف شرعية 
التي  الحوارية«  »المؤسسة  غذّت شرعية  عوامل  كلها  رسمي...  دستور 

قامت مؤقتا لحلّ المشكلات القائمة.
لئن سيسجّل التاريخ للرباعي الراعي للحوار الوطني لسنة 2013، وفي 
المقدمة الاتحاد العام التونسي للشغل، شرف الدور الأساسي في صناعة 
الراحل  للرئيس  بالمثل،  سيسجّل،  فإنه  التاريخي،  الوطني  الحدث  هذا 
الوطني(  )الحوار  العبارة  هذه  إفراغ  »شرف«  السبسي  قائد  الباجي 
في  الاستثنائي  الحدث  بذاك  المقترنة  الإيجابية  ودلالاتها  محتوياتها  من 
بقرطاج 1 )2016(  سُمّي  ما  أراد، في  التأسيسية. وذلك حينما  المرحلة 
سياق  في  لا  نفسه،  يعيد  أن  الوطني«  لـ»الحوار   ،)2018(  2 وقرطاج 

يختلف عن سياق 2013 فقط، بل لغايات ورهانات تختلف تماما عن 
الغايات والرهانات التأسيسية الجامعة. فتحت عنوان أن »البلاد تعيش 
سنة  وطني  حوار  إلى  الباجي  دعا  خانقة«  واجتماعية  اقتصادية  أزمة 
إنها »برنامج  التي قيل عنها  بـِ»وثيقة قرطاج 1«  2016 أفرز ما سمّي 
اقتصادي واجتماعي« وحكومة »وحدة وطنية« بقيادة يوسف الشاهد 

الذي خلف الحبيب الصيد.
»الحوار  لعبة  إلى  الباجي  يعود   »1 »قرطاج  أقلّ من سنتين من  بعد 
نصف  إنجاز  في  إلاّ  ينجح  لم  ولكنه  نفسها،  الأطراف  مع  الوطني« 
مخططّه. إذ اجتمعت الأحزاب والمنظمات الوطنية بكوادرها وخبرائها 
لـ»تبدع« حلولا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي ازدادت استفحالا 
في 63 نقطة بـ»التمام والكمال«، لكن »عقدة المنشار« كانت في النقطة 
64 التي نسفت »مخرجات الحوار الوطني«، إذ كان الباجي يصّر على 
النهضة  الإتيان بحكومة جديدة يقودها رئيس جديد في حين أصرتّ 
على أن »مصلحة البلاد« تقتضي »الاستقرار الحكومي« بقيادة يوسف 

الشاهد.
بعيدا عن »تقديس« فرضيتيْ ماركس بشأن مصائر الحدث التاريخي 
الذي يُراد له أن يعيد نفسه، دعنا نسأل بجدّ: هل الحوار الوطني الذي 
تتوفّر  ألم  الباجي كان شيئا آخر غير مهزلة؟  قيادة  أعاد نفسه تحت 

جميع عناصر المهزلة بين قرطاج 1 وقرطاج 2؟
الجامع  الوطني  العنوان  الرئيس للمهزلة يكمن في استخدام  الوجه   -
للتغطية  البلاد(  أزمة  على  للتغلّب  القوى  وتوحيد  الصفوف  )رصّ 
فردية  عائلية  تكون  تكاد  بل  فئوية فحسب،  لا حزبية  أهداف،  على 
)التوريث لحافظ قائد السبسي(. هذا الوجه نجد أكثر تجليّاته في مصير 
عصارة  من  واجتماعي  اقتصادي  برنامج  إنها  قيل  التي  الـ63  النقاط 
تفكير »كبار الخبراء«، لكنها ذهبت أدراج الرياح بمجرد عدم الاتفاق 
على تنصيب رئيس حكومة جديد يكون مواليا للباجي وابنه بعد أن 

شقّ الشاهد عصا الطاعة. 
العنوان  هي  التي  البرلمانية  للمؤسّسة  الجمهورية  رئاسة  تحويل   -
الحقيقي للسيادة )نوّاب منتخبون( إلى مؤسّسة »متذيلّة« لـ»مؤسّسة« 
الحوار الوطني في قرطاج 1 )البرلمان زكّى مآلات الحوار( كان عنصرا من 
عناصر المهزلة، لأنه أفرغ العملية الديمقراطية الانتخابية من محتواها. 
ثم اتخذت المهزلة وجها آخر حينما تبّني للباجي في قرطاج 2 أن »حواره 
الوطني« ومآلاته التي »ستخرج البلاد من أزمتها« لا معنى لهما بعد 

أن خرج شطر مهمّ من نوّاب نداء تونس عن سيطرته.   
- تحوّل الحوار الوطني في هذا السياق إلى لعبة مخاتلة أساسًا، اعتقد 
وبصورة  بعد،  ما  في  له  تبّني  لكن  يتقنها،  الذي  الوحيد  أنه  الباجي 
وفي  اللعبة،  لهذه  إتقانا  منه  أقل  ليست  الأطراف  بقية  أن  متأخرة، 
الوقت  في  عليه  انقلبت  ثم  سايرته  التي  النهضة  حليفه  مقدمتها 

المناسب.
لقد أريد للحوار الوطني في قرطاج 1 وقرطاج 2 أن يكون كما كان في 
2013، أي أن يخرج تونس من أزمة خانقة تعيشها. كانت الأزمة في 
2013 سياسية تأسيسية، أما في 2016 فقد كانت اجتماعية اقتصادية. 
لكننا بتنا ندرك اليوم، وبالمعطيات الملموسة، أن مخرجات قرطاج 1 لم 
تفشل في إخراج البلاد من أزمتها فقط، بل أسهمت كذلك في استفحالها 
يوسف  حكومة  سياسات  مسؤولية  اليوم  خافيا  يعد  فلم  وتعميقها، 
الشاهد وأدائها في الوضع الذي وصلت إليه تونس. أما مخرجات قرطاج 

2، فلا فائدة في الحديث عنها، باعتبارها قد وُلدت ميّتة بطبيعتها.

 * سهيل الحبيّب
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 1978 26 جانفي  العام يوم  الشغالون ذكرى الإضراب  يحيي 
الشجاع  والتصدّي  الظلّم  وجه  في  الشرف  لوقفة  استحضارا 
للاستغلال ولهجمة شرسة استهدفت القضاء نهائيا على الاتحاد 
اليوم  ذلك  أحداث  شكّلت  لقد  للنظام،  طيّعة  أداة  وجعله 
معركة  مكوّنات  أهم  أحد  الدستور  حزب  تحوّل  على  ا  مؤّرش
التحرير الوطني إلى حزب ركيزته الأساسية دكتاتورية قمعية، 
إلاّ أنهّ كان مقابل ذلك يوما مشرفّا موشّحا بنضالات النقابيين 
يطلب  لم  تضحيات  أسرهم..  ومعاناة  الشهداء  وتضحيات 
أصحابها ولا ذويهم عنها لا جزاء ولا تعويضا بل كان طلبهم 

فقط هو كشف الحقيقة وردّ الاعتبار.
لقد اتسّم الوضع العام للبلاد يومئذ بتفكّك سياسي وتطاحن 
الحكم،  إلى  أجنحة متعطشّة  بورقيبة بين  الرئيس  على خلافة 
كما تميّزت بتصاعد حالة عدم الرضا لفئات بقيت خارج مسار 
أوسع  على  تفشّى  الذي  بالحرمان  الشعور  وتصاعد  التنمية 
انتهجتها  التي  الليبرالية  السياسة  جراّء  اتسّم،  كما  نطاق، 
لم  اجتماعية  لأقلية  باذخ  بإثراء  نويرة  الهادي  السيد  حكومة 

كدّستها  التي  الثروة  بآثار  متفشّ،  التظاهر، وسط عوز  تتورّع عن 
بفضل مضاربات كانت كثيرا ما تتمّ على حساب مقدرات الدولة: 
قروض بفوائد زهيدة، إعفاءات جبائية، سوء تصرف في المؤسسات 
العمومية، الفوز باحتكارات على حساب المجموعة الوطنية، فساد، 

رشاوى على شراءات الدولة.
وبمجردّ تحركّ النقابيين في عدّة قطاعات لمواجهة ارتفاع كلفة العيش 
السياسات  ومعارضة  المهنية  الاتفاقات  بنود  تطبيق  في  والمماطلة 
إلى  الاتحاد  بدعوة  الأزمة  احتواء  إلى محاولة  النظام  القائمة، عمد 
إمضاء ميثاق وطني يقضي بالالتزام بسلمْ اجتماعية طيلة المخططّ 
الخامس مقابل ترفيع عام في الأجور في القطاعين العمومي والخاص.

التوترّ  نسق  ارتفاع  تواصل  أمام  تثبت  لم  السلم  هذه  أنّ  غير 
لأيّ  الحزب  داخل  المتصلبّ  الشقّ  وتصدّي  جهة  من  الاجتماعي 
زيادة في الأجور واتهام الاتحاد بـ»إيواء عناصر متسّربة في صفوفه« 
تزامن  وقد  النوّاب،  مجلس  صلب  الميزانية  قانون  نقاش  بمناسبة 
ذلك مع تسجيل ارتفاع منخرطي الاتحاد إلى 550 ألف منخرط من 
العمال والشبان والإطارات والفنيين يحدوهم أمل تحسين ملموس 
الواحد  الحزب  هيمنة  من  التخلصّ  إلى  والتوّق  المادية  لظروفهم 
الأمر الذي جعل حزب النظام يخشى من الدور المتعاظم للمنظمة، 
عب المهنية في كافة المؤسّسات بعد فشله في وضع  فقرّر بعث الشُّ
مؤتمرات الاتحاد تحت إشرافه المباشر، وأمام هذه المؤامرات التي 
الحزب  ميليشيات  تجنيد  وآخرها  المنظمة  استقلالية  استهدفت 
الحاكم لاستهداف مقراّت الاتحاد في القيروان وسوسة وتوزر وسيدي 
أبواق  وتعالي  والتهشيم،  بالحرق  الأخرى  الجهات  وعديد  بوزيد 
إعلام النظام تدعو إلى عقد مؤتمر استثنائي قصد تنحية قيادته، كان 
ردّ فعل الاتحّاد على كلّ ما تقدّم من ممارسات مدوياّ -دفاعا عن 
 26 يوم  احتجاجي  عام  إضراب  بإعلان  استقلاليته-  وعن  وجوده 
جانفي 1978 صاحبته مظاهرات صاخبة صدر بسببها قانون جائر 

الضحايا،  من  كبير  عدد  وسقط  الجيش  أثناءها  وتدخّل  للطوارئ 
النقابيين وتنصيب  القادة  اعتقال  وتمّ  الطوارئ،  فرُضت حالة  كما 
النقابية  القيادات  وإخضاع  للسلطة  موالية  قيادة جديدة ضعيفة 
إلى  أدّى  الذي  الشيء  وبشاعة،  إهانة  الأكثر  الاعتقال  ظروف  إلى 
استشهاد الأخوين حسين الكوكي وسعيد قاقي تحت التعذيب. كما 
وجّه ممثل الادعاء خلال المحاكمة تهما للنقابيين تقود إلى الإعدام.

أيها الشغالون،
مؤتمرا  وتنظيمها  النقابيين  السلطة  به  واجهت  الذي  القمع  إنّ 
استثنائيا لإضفاء مشروعية مزعومة قد ساهما في عزل النظام داخليا 
الجماهير  بينه وبين  الهوّة  أيضا، وفي تعميق  الدولي  الصعيد  وعلى 
الشعبية، وفي المقابل استماتت الهياكل الشرعية في مقاطعة المنصّبين 
ووقف  السّرية  في  ونشاطهم  الشرعيين  النقابيين  نضال  تنظيم  وفي 
المحامون والحقوقيون وكلّ القوى الحيّة إلى جانب الاتحاد، في حين 
اعتبرت بعض الأصوات المقرّبة من السلطة الأحداث فتنة ودعت 
الفيدراليتان  تضامنت  كما  ضلالة.  باعتبارها  قمعها  إلى  السلطة 
النقابيتان العالميتان والعديد من الفيدراليات القطاعية والمنظمات 
الشرعية  القيادة  مع  الفرنسية  »س.ج.ت«  كـ  الصديقة  النقابية 
وطالبت بإطلاق سراحها. وأدّت هذه العوامل النضالية والتضامنية، 
النظام عن  بحث  إلى  للسلطة  الداخلية  الجبهة  إلى جانب ضعف 
حلّ لأزمته عبر التفاوض مع المسؤولين النقابيين الشرعيين من أجل 

تطبيع وضعه في الداخل والخارج.
أيهّا الشغالون،

والشعبية  التقدمية  الوطنية  الطبيعة  السياق  هذا  في  برزت  لقد 
للاتحاد الذي تميّز منذ تأسيسه عن سائر المنظمات النقابية الأخرى، 
إذ كان نضاله لا يهدف فقط إلى الدفاع عن حقوق الأجراء المادية 
الحرية  بناء مجتمع أساسه قيم  التطلعّ إلى  والمعنوية، بل وأساسا 
والعدل والديمقراطية والرقيّ المستمرّ، فتمكّن في وقت وجيز من 

ممثلّاً وحيدًا  الحرّ واسترجاع دوره  الاقتراع  قياداته عبر  تجديد 
للطبقة الشغيلة على الصعيد الوطني ومؤسّسة الانتاج.

إنهّ الدور نفسُه الذي أهّل منظمّتكم وطنياّ وجهويا لاحتضان 
الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بلادنا منذ يوم 17 ديسمبر 
2010 والمظاهرة الحاشدة يوم 12 جانفي 2011 بصفاقس ثم 
بتنفيذ قرار الإضراب العام بتونس الكبرى يوم 14 جانفي 2011 
منها  مبادرات  من  تلاها  وما  والكرامة  الحرية  ثورة  وانتصار 
قيادة حوار وطني أنقذ بلادنا من التردّي في مهاوي سقطت فيها 

شعوب شقيقة ولم تظفر بالخلاص إلى حدّ الساعة.
أيها الشغّالون،

يواصل اتحّادكم التصدّي للهجمات التي يدبرّها الحاكمون ضدّه 
وضدّ الحقّ النقابي، ولهذا لن ينسى النقابيات والنقابيون الاعتداء 
الهمجي التي مارسته ميليشيات ما يسمّى بروابط حماية الثورة 
بمحاكمتهم،  مطالبته  ويجدّد   2012 سنة  من  ديسمبر   04 يوم 
ات إجهاض الثورة والانحراف بها عن  كما يواصل التصدّي لمؤّرش
لا  ة  متعّرث ديمقراطية  والتي ظهرت في ملامح  الصحيح  مسارها 
الثورة وتعجز عن الإسهام في بناء دولة قادرة على  تحقّق أهداف 
حماية مصالح الشعب بكافةّ فئاته، فقد أصبح شعبنا مسكونا بحالة 
من الإحباط واستشراء أزمة الثقة وهيمنة نزعة الريبة والخوف من 
لمعالجة  بمبادرة  التقدّم  إلى  دفعنا  ما  وهذا  المجهول،  في  السقوط 
يلبّي  نظام ديمقراطي  إرساء  بغاية  بكلّ حكمة ورؤية  الواقع  هذا 
حاجيات كلّ فئات الشعب وفي مقدّمتها تلك الفئة التي ظلّ جرحها 
مكانها  تراوح  خلت  سنوات  لعشر  المادية  أوضاعها  وظلتّ  ينزف 
إن لم نقل أنهّا ازدادت سوء، بل انضافت إليها اليوم شرائح عمرية 
همّشها الانقطاع المدرسي المبكّر وافتقدت الدولة معها كلّ وسائل 
وآليات التواصل، شرائح تظاهرت احتجاجا على ما تعانيه من إقصاء 
جانب،  من  الأمنية  المعالجة  نصيبها  فكان  اجتماعي،  وتهميش 
وإساءة المجرمين إلى انتفاضتها من جانب آخر، وإن الاتحاد بقدر ما 
يشجب الأعمال التخريبية لا يسعه إلاّ أن يساند كلّ الاحتجاجات 
الاجتماعية المدافعة عن العدالة والكرامة، ويدعو إلى إطلاق سراح 
الموقوفين الأبرياء وخاصّة منهم القّرص والمدوّنين، ويدعو إلى معالجة 

واقعهم المرير وإدماجهم في عملية التنمية.
أيّها الشغّالون،

تعود علينا الذكرى الثالثة والأربعون لأحداث 26 جانفي 1978 وقد 
وجب التذكير بمطالب النقابيات والنقابيين:

المطالبة بإرجاع أرشيف الاتحاد الذي صادرته وزارة الداخلية إباّن 
أزمتيْ 1978 و1985.

المطالبة بإصدار قائمة شهداء 26 جانفي 78 وتحديد أماكن دفنهم 
وكشف حالات التعذيب.

إلغاء  اتجاه  في  الطوارئ  حالة  تنظيم  كيفية  في  التشاور  باب  فتح 
الأمر عدد 50 الصادر في 26 جانفي 1978 المنظمّ لحالة الطوارئ 

سّيء الذكر.
                 * الأمين العام نورالدين الطبوبي

الاتحاد العام التونسي للشغل يصدر بيانا 
حول إحياء الذكرى الثالثة والأربعين لأحداث 26 جانفي 1978
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ورقات مصرية

للثقافة قدرات على جمع ما يشتته السياسيون

الاتحاد وسياسة فك الارتباط
السبعينات  أواخرَ  والسياسية  الاجتماعية  الأوضاع  اتصفت 
الاتحاد  بين  الأزمة  انفجار  عند  ذروته  بلغ  الذي  بالتدهور 
بدأت  وقد  نويرة،  الهادي  وحكومة  للشغل  التونسي  العام 
الاشتراكي  والحزب  الشغالين  منظمة  بين  الارتباط  فكّ  ملامح 
وتيرة  تصاعد  خلال  من  بوضوح  تتجلى  الحاكم  الدستوري 
الإضرابات العمالية سنة 1977 من بينها المسيرة التي نظمها 
وإضراب  سبتمبر   9 يوم  بصفاقس  للشغل  الجهوي  الاتحاد 
أكتوبر   10 يوم  هلال  بقصر  »سوجيتاكس«  شركة  عمال 
وإضراب عمال وموظفي وزارة الفلاحة في 6 جانفي 1977. 
العام  للاتحاد  العام  الأمين  باستقالة  المسار  هذا  توُِّج  وقد 
التونسي للشغل الحبيب عاشور من اللجنة المركزية والديوان 
بانتهاء  أذِن  ما  وهو  الدستوري،  الاشتراكي  للحزب  السياسي 
الارتباط العضوي بين الاتحاد والحزب الحاكم التي بدأت منذ 

مؤتمر صفاقس في 15 نوفمبر 1955.
وقد تصاعدت وتيرة الأزمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل 

22 جانفي  بتاريخ  للاتحاد  الإدارية  الهيئة  انعقاد  عند  والحكومة 
اللجنة  وتوصيات  الحكومة  الهيئة سياسات  بلاغ  انتقد  إذ   ،1978
المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري مشيرا إلى أنها »تدل على تغلبّ 
نزعة التصلب الهادفة إلى إعطاء صبغة قانونية لسياسة دكتاتورية 
بإعلان  الإدارية  الهيئة  انتهت  العنف والترهيب«. وقد  قائمة على 
المكتب  البلاد وأوكلت إلى  إنذارية في كامل  العام بصفة  الإضراب 
الأخير  هذا  ليُعلنِ  وتراتيبه،  ومدّته  تاريخه  تحديد  أمر  التنفيذي 
تاريخ  سيكون   1978 جانفي   26 الخميس  أن  بيومين  بعدها 

الإضراب العام.

النظام يقرر المواجهة الدموية
الأحداث  قبل  بورقيبة  نظام  أجراها  التي  الأمنية  التحويرات  إن 
-والتي يصفها البعض بعَسكرة وزارة الداخلية- كانت تدلّ على أن 
المواجهة ستأخذ طابعا دمويا، إذ تمت إقالة وزير الداخلية الطاهر 
بلخوجة المعروف بميله إلى الحوار وتمّ تعويضه بعبد الله فرحات 
وزير الدفاع المعروف بالتصلبّ، ثم جِيءَ بالضاوي حنابلية وزيرا 
للداخلية يوم 26 ديسمبر 1977، وقد استمر على رأس الوزارة أثناء 

الأحداث وبعدها.
هو  آنذاك  الجميع  انتباه  لفت  الذي  الجديد  النظام  رجل  ولعل 
الكولونيل زين العابدين بن علي، رئيس تونس السابق، الذي تمّ 
استقدامه في تلك الفترة من المؤسسة العسكرية وعُِّني مديرا للأمن 
الوطني بدلاً عن عبد المجيد سلامة، وقد كان بن علي واحدا من 

المقربين لوزير الدفاع عبد الله فرحات الذي اقترح تعيينه في هذا 
المنصب لأنه يدرك جاهزيته لإدارة الأزمة باستخدام أقصى أشكال 

التدخل الأمني.
مقرات  محاصرة  في  شرع  عندما  الدموية  المواجهة  النظام  أعلن 
بالاستعانة   1978 جانفي   26 ليلة  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد 
تابعة  المدن ومجموعات  المنتشر في  والجيش  الأمن  بوحدات من 
»ميليشيات  آنذاك  النقابيون  عليها  يطلق  كان  الحاكم  للحزب 
الصّياح« نسبة إلى محمد الصّياح مدير الحزب الاشتراكي الدستوري، 
دور  إذ شهدت  26 جانفي  إلى صبيحة  الحصار  تواصل هذا  وقد 

الاتحاد مساندة عمالية وشعبية واسعة.
التعليمات  النقابية أعطت  المركزية  أن  آنذاك إلى  المعطيات  تشير 
الحرق  أعمال  في  توريطهم  يتمّ  لا  بيوتهم حتى  للنقابيين بملازمة 
الحاكم. ولكن يبدو أن المشاركة  الحزب  لها  التي يعدّ  والتخريب 
الشعبية فاقت كل التوقعات إذ شهدت شوارع العاصمة مسيرات 
شارك فيها عديد النقابيين والعمال والطلاب والمعطلين، واتسعت 
سوسة  غرار  على  البلاد  جهات  كل  لتشمل  العام  الإضراب  رقعة 
والقصرين وزرمدين،  وتوزر  وقابس وسليانة  والقيروان  وصفاقس 
الأمر الذي يشير إلى أن هذا الحراك تحوّل إلى حالة شعبية عامة 
رافضة للسياسات الحكومية وليس مجرد خلاف داخلي بين قادة 

الاتحاد مثلما روّجت ذلك حكومة الهادي نويرة.
ولعلّ هذه المشاركة الشعبية أربكت النظام وجَعلتَه يمضي في خيار 
المواجهة الدموية بإطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين السّلميين 

ليسقط بذلك المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى. وفي هذا 
السياق تؤكد المصادر النقابية أن عدد الشهداء فاق الـ400، بينما 
اكتفت السلطة آنذاك بذكر رقم يشير إلى 52 قتيلا و365 جريحا 

أذاعته عبر الصحف ونشرات الأخبار المرئية والمسموعة.

نقابيون في المعتقلات وأمام المحاكم
شنّ النظام حملة إيقافات واسعة بدأت باعتقال معظم أعضاء المكتب 
الإضراب  في  مشاركته  من  تبرأّ  الذي  عبيد  التيجاني  باستثناء  التنفيذي 
قبل  التنفيذي  المكتب  من  استقالته  وقدّم  العام 
اندلاع الأحداث، وقد قامت السلطة بتنصيبه بعد 
شهر أمينا عاما للاتحاد العام التونسي للشغل إثر 
اعتقال القيادة الشرعية، وذلك في مؤتمر شارك فيه 
 15 بـ»المؤتمر  وعُرف  نويرة  الهادي  الأول  الوزير 

خارق للعادة«.
النقابيون  بها  أدلى  التي  الشهادات  أكدت  وقد 
وزارة  أقبية  للتعذيب في  تعرضوا  أنهم  المعتقلون 
الداخلية وقد لقي البعض حتفهم تحت التعذيب 
الجهوية  النقابة  الكوكي مؤسس  غرار حسين  على 
جراء  من  أو  بسوسة،  التأمين  وشركات  للبنوك 
العام  الكاتب  قاقي  سعيد  غرار  على  التعذيب 

للجامعة العامة للمعاش والسياحة.
على  النقابية  القيادات  من   30 إحالة  وتمت 
محكمة أمن الدولة وهم أعضاء المكتب التنفيذي 
والكتاب  الجهوية  للاتحادات  العامين  والكتاب 
الأحكام  بلغت  وقد  والأساسية  العامة  والنقابات  للجامعات  العامين 
العام  الأمين  أشغال شاقة على غرار  الصادرة ضد هؤلاء عشر سنوات 
في حين  غربال،  الرزاق  عبد  التنفيذي  المكتب  وعضو  عاشور  الحبيب 
العادية. وفي  المحاكم  أمام  النقابيين الآخرين  المئات من  تمت مقاضاة 
هذا السياق أشارت جريدة »لوموند« الفرنسية إلى أن هناك ثلاثة آلاف 

شخص تمتّ مقاضاتهم بتهمة المشاركة في أحداث 26 جانفي 1978.

حملة إعلامية ضدّ الاتحاد
بالحملة  الاصطدام  إلى  يقود   1978 جانفي   26 دفاتر  في  النبش  إن 
الدعائية المسعورة التي شنّها نظام بورقيبة على النقابيين وقادة الاتحاد 
العام التونسي للشغل، والتي أثبت التاريخ في فترات لاحقة زيفها، وما 
زالت الوقائع السياسية تشير إلى اليوم تكرّر مثل هذه الحملات كلما 

شهدت البلاد حراكا شعبيا واسعا.
تصدّرت هذه الحملة صحف السلطة على غرار »العمل« و»الصباح«، 
ت عنها النشرات التلفزيةّ والإذاعية، وكان النقابيون يتَُّهمون بإثارة  وعّرب
الدولة مع جهات خارجية  الهرج والتخريب والقتل والتآمر على أمن 
بصنع  اتهامهم  حدّ  الأمر  بلغ  وقد  ء،  الصّام القومية  الوحدة  واختراق 
الأسلحة وتجميعها في دور الاتحاد. وقد كانت هذه الحملة تهدف إلى 
تعبئة الرأي العام ضدّ النقابيين وعزلهم عن الحركة الشعبية من خلال 
إظهارهم بصورة المارقين عن القانون، وقد استعُملت هذه الدعاية 
اعتقالهم دون وجود  الذين وقع  للنقابيين  الجنائية  التهم  لتلفيق 

مستندات إدانة.

* بقلم: عبد المجيد الصحراويهذا ما حصل في تونس يوم 26 جانفي 1978

لم يكن يوم 26 جانفي 1978 يوما عابِرًا في تاريخ تونس الحديث، إنه استئناف جديد لدورة الكفاح الشتوي في تونس منذ ثورة 18 
جانفي 1952. هذا اليوم الذي يطُلق عليه البعض »الخميس الأسود« تحَوّل من إضراب عام أعلنته قيادة الاتحاد العام التونسي 
للشغل إلى حالة شعبية رافضة لسياسات الحكم وخياراته، أمسَى في قراءات المؤرّخين حدثا يختزِل سياقات مرحلة بأكملها من التاريخ 

السياسي والاجتماعي للبلاد.
ية لنظام بورقيبة. ولكن الذاكرة  ورغم انقضاء 43 سنة على الأحداث، فإن الفصول الكاملة للرواية ما زالت مَقبورة في الدفاتر السّر
التونسيين  من  جيل  عذابات  مُوثقّة-  وبيانات  شهادات  -في  لتروي  البوليس  مَخافر  ومن  المعتقلات  من  أفلتت  والنقابية  الشعبية 
أسقطتهم رصاصات الشرطة والعسكر وتعرضّوا للاعتقال، وتمّ اقتيادهم إلى محكمة أمن الدولة، وبعضهم لقِي حتفه تحت التعذيب.
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صدر   ،1978 جانفي   26 حوادث  لذكرى  إحياءً 
السابق  العام  الأمين  البكوش  الطيّب  للأستاذ 
للاتحاد العام التونسي للشغل، كتاب مهمّ بعنوان 
خفايا  عرفته  كما  بورقيبة  الحبيب  »الرئيس 
النقابية«، يفصح فيه لأوّل  اللقاءات حول الأزمة 
حول  الراحل،  الرئيس  مع  لقاءاته  أسرار  عن  مرة 
الأزمة النقابية الأشدّ التي شهدتها تونس وكادت 

أن تعصف بها.
صفحة   200 و  فصلا   28 في  الكتاب  يكشف  كما 
محلاةّ بصور تاريخية نادرة، خصائص العلاقة بين 
النظام والمنظمة النقابية في تلك الفترة، والمواقف 
الداخلي  المخاض  وكذلك  بها،  مرتّ  التي  الحرجة 
رفع  على  وحرصها  الشغّيلة  المنظمة  عاشته  الذي 
رأس  على  لعودته  عاشور  الحبيب  عن  الاستثناء 

الاتحاد.
أسلوب  الكتاب  خلال  من  القارئ  ويكتشف 
معالجة  في  سنّه،  وتقدم  مرضه  رغم  بورقيبة، 
الأستاذ  شخصية  على  أيضا  يتعرفّ  كما  الأزمات. 

الطيّب البكوش وتعلّقه بالمبادئ الأساسية وذوده 
عن استقلالية المنظمة الشغّيلة.

ورئيس  الوزير  المبزع،  فؤاد  الأستاذ  ونوه 
وجده  بما   )2011( بالنيابة  الأسبق  الجمهورية 
المؤرخين  تساعد  تاريخية  الكتاب من »شهادة  في 
المواقف  بعض  فهم  على  السياسين  والمحللين 

والتدقيق في شأنها«.
ليدرز  دار  عن  العربية  باللّغة  الكتاب  هذا  صدر 

للنشر بدعم من منظمة فريدريش ايبرت
الرئيس الحبيب بورقيبة كما عرفته

خفايا اللقاءات حول الأزمة النقابية
للأستاذ الطيّب البكوش

منشورات ليدرز، جانفي 2021 ،200 صفحة، 25 
دينارا

الطيّب البكوش في سطور 
ل سنة 1944 • من مواليد جّام

• متزوج وله ثلاتة أبناء
العربيّة  اللسانيات  في  مختصّ  جامعي  أستاذ   •

وجامعة  التونسيّة  الجامعة  خرّيج  والعامة، 
السوربون بباريس، حقوقي وقيادي نقابي وسجين 
سياسي سابق )1978 - 1980(، تولّى الأمانة العامة 

للاتحاد العام التونسي للشغل )1981 - 1984(
• أمين عام اتحاد المغرب العربي )منذ 2016( بعد 

توليه وزارة الشؤون الخارجية
• )2015 - 2016( ووزارة التربية )2011( ورئاسة 

المعهد العربي لحقوق الإنسان )1998 - 2011(
• له عديد المؤلّفات العلمية والفكرية وشارك في 
عشرات الكتب الجماعية ونشر أكثر من مائة بحث 
ومقال علمي في تونس والخارج، باللسانين العربي 

والفرنسي.
الوثيقة  هذه  ضمن  البكوش  الطيّب  ويروي 
جمعته  التي  القاءات  أسرار  المهمّة،  التاريخية 
وما  و1985   1980 سنتيْ  بين  بورقيبة  بالرئيس 
تضمّنتها من محادثات وحوارات في محاولة لإنهاء 
والتي  الشغّيلة،  والمنظمة  السلطة  بين  القطيعة 

ظلت مجهولة إلى حين صدور هذا الكتاب.

الطيب البكوش يعود إلى ذكرياته ومذكراته 

إصدار جديد حول الرئيس بورقيبة كما عرفته 

»وليس يصحّ في الأفهام شيء // إذا احتاج النّهار إلى دليل«  
                         )أبو الطّيّب المتنبّي( 

أيهّا المتسللّون إلى ساحات حزن انتشلناه من مخالبكم حتىّ لا يلوّثه روث حزنكم أما 
آنَ أن تنصرفوا. نهشتم لحمنا ودمنا، نهشتم حزننا وحلمنا، وهزّكم الطرّب إلى منازعتنا 

في وهمنا. اذهبوا إلى أيةّ قبلة غير قبلتنا. 
أيهّا الحالمون بنبش الباقي ممّا تبقّى ممّا خسرنا من رهاناتنا ارحلوا، انتشروا في أيّ برّ 
غير برنّا، أبحروا إلى أن تبلغوا ما وراء بحر الظلّمات، استملكوا حتىّ بلاد »الطرّّرني«، 
رتلّوا كلّ بيانات الولاء، سبّحوا كيفما شئتم لمن ركب رقابنا من أولي الأمر منكم. لكم 
ما لكم، ولنا بعض الحياء. اتركوا لنا ما قلّ من الخجل من دماء الشّهداء. لكم سطوة 

الدّولة، ولنا وهج الثوّرة. 
لكم كلّ الحاضر وكلّ الماضي وماضي الماضي، ولنا الحلم الآتي والوهج الآتي.

نا في مقال سابق على أنّ حرّيةّ الرّأي والتعّبير والتعّدّد الإعلاميّ تظلّ مكسبا مهدّدا  كنا أشّر
طالما بقي اليمين متربعّا على هرم السّلطة والمؤسّسات وشدّدنا على أنّ الدّيمقراطيّة في 
ف الفكريّ أقرب وتتعقّد إشكالياّتها ما لم تترجم في  بعدها السّياسويّ البحت هي إلى الّرت

رفاه اجتماعيّ ملموس، هذا إذا لم تتحوّل إلى مدخل للانتكاس والارتداد.    
الاحتجاجات التي تشقّ البلاد بليغة الدّلالة في هذا المجال بالذّات. امتحان ومحاسبة 
مؤسّسة  الثلّاث،  المؤسّسات  فشل  على  قطعيّ  ودليل  ويكات  الّرت حكم  من  لعشريةّ 

الرئّاسة الغارقة في خطاب شعبويّ 
-وبالمعنى المرذول للكلمة-، خطاب مكرور يدور حول نفسه عائم، همّه تدبرّ طهوريةّ 
الجميع فلا يؤذي  يبزّ خصومه ومنافسيه -حتىّ الافتراضييّن منهم-، خطاب يقزمّ  بها 
أحدا ويجرمّ الكلّ فيبرئّ موضوعيّا الكلّ، مؤسّسة البرلمان المزهوّة بالتمّرنّ على فنون 
التسّابب وترذيل الفعل السّياسّي بشتىّ المثالب، وبعض مكوّناتها مفتون بإبرام زواج 
على  الطوّق  لإحكام  المتلهّف  الجديد  »الثوّريّ«  للائتلاف  الجديدة  الأضلع  بين  متعة 
-كسالفاتها  الحكومة  مؤسّسة  الرئّيس.  على  التنّطعّ  بشطحة  والمولع  الحكومة  رئيس 
ممّا تناسل من حكومات- قلتّ نجاعتها عكسا من عددها واستعصى تفصيلها وانعدم 
تحصيلها، غثهّا كثير وسمينها أقلّ من القليل، اختزلت بوعي مهمّتها في تصريف الأزمة 
التجّريب  اجتهادها  أقصى  الأعمال،  تصريف  حكومات  مرتبة  دون  ما  إلى  فانحدرت 

وليس التجّربة. فباتت أحد أكبر عناوين الأزمة.
تصدّع العلاقة بين مؤسّسات الرئّاسة الثلّاث هو أحد عناوين انسداد الأزمة وانغلاقها 
على نفسها. وهو نتاج طبيعيّ وليس سببا لأنّ المهووسين بالحكم -بل بالتحّكّم- هم 
عادة »ثوّار« هواة مسكونون بذهنية العهد والمبايعة التي تجعل من الانتخابات بيعة، 

نقضا  احتجاج  أيّ  فيتحوّل  الحاكم.  يستعصم  بها  للطاّعة،  موجبة  معاقدة  معاهدة، 
وردّة، حجّة ضدّ المبايع )النّاخب( وعصمة في يد من وقعت مبايعته )الحكّام(.   

* في دلالات الاحتجاجات
شكّلت الاحتجاجات الأخيرة الحدث )وليس حدثا( وترجمت عمليّا ما أجمعت عليه 
كلّ الأطراف من استفحال الأزمة التي تحوّلت إلى معضلة، بقطع النّظر عن مستوى 
معها  التعامل  وقع  فكيف  والخلفيّات.  والمداخل  والمقاربات  المنطلقات  في  التبّاين 
الإعلاميّة  المنابر   / الرسّميّ  )الخطاب  إليها  والمتزلفّين  وأنصارها  الثوّرة«  »حكومة  من 
زمان؟  آخر  وثورييّ  ديمقراطيّي  بعض  ومن   ).../ ومسموعها  مرئيّها  الإعلام  وسائل   /
طبيعة الاحتجاجات من حيث التوّسّع والوضع الاجتماعيّ للفاعلين فيها والفئة العمريةّ 
القادحة لها تقف دليلا دامغا على حالة إفلاس للسياسات المستنسخة. وبأكثر الأشكال 
اجع حتىّ عمّا كان سائدا أياّم حكم  هّل والتعّطلّ والاستعصاء والّرت سوءا. حالة من الّرت
بن علي في ما يجب أن يعدّ إساءة لثورة أرادت نفسها قطيعة مع التهّميش وانسداد 
نقدت  أوضاع  على  حكم  إدانة،  شهادة  منها-  الموقف  كان  -أياّ  الاحتجاجات  الآفاق. 
ة، واتخّاذها  نفسها بنفسها. أمّا توقيتها ومسارها وزمنيّتها )ليلا( فمسائل عرضيّة ومتغّري
إضافّي  الأخلاقيّ ودليل  بالمعنى  )السّياسيّة( فضيحة حتىّ  للشّيطنة والمحاكمة  ذريعة 
الحلول  والتبّرير ومشرعة  الأرعن  الاستسهال والاستهتار  على طفوليّة سياسيّة عمادها 
وتخلفّا(  رجعيّة  الأكثر  الأنظمة  تعبيرات  بامتياز  منها  تخرجّت  التي  )المدرسة  الأمنيّة 
المسحورة بنظريةّ المؤامرة كأسهل وأبخس وصفة للتنّصّل من أيةّ مسؤوليّة. فلا يعود 
عن  الدّفاع  توجب  لمؤامرة  تصدّياّ  ا  وإنّم محدوديتّها  كانت  أياّ  لحلول  تلمّسا  الأمر 
الموجود. لم يبق للحكومة ومريديها إلاّ الجزم برفع راية الدّفاع عن مكتسبات الثوّرة 
والتصّدّي للثوّرة المضادّة. في هذا الإطار يفهم التهّويل والاتهّام بالتوّظيف والاندساس 
وبالحرف  بحرفيّة  يرثها  متوارثة  مدوّنة  مع  تماهٍ  في  الاحتجاجات  وتحريف  والتغّرير 
المولعة  والاستبداد  والغطرسة  النّكد  حكومات  من  تعاقب  ممّا  السّلف  عن  الخلف 
اتبيّة وتفرّخ  بعقليّة تتراوح بين إنتاج، إعادة إنتاج، رسكلة أو استنساخ هرميّة ترسّخ الّرت

التمّييز والتمايز وتحتكم إلى ذهنيّة التنافر والضّدّية.             
* وقل لمن يدّعي في العلم فلسفة.... 

تناسل من  ما  الحاكم سليل  الائتلاف  باسم  الرسّميّ  النّاطق  الحكومة   خطاب رئيس 
حكمه،  »عشيرة«  من  بعض  بشهادة  حتىّ  التبّّرص  بؤس  على  حيّة  شهادة  حكومات، 
خطاب لا لون ولا طعم ولا رائحة، يذكّر دون كبير عناء ببكائية بن علي »فهمتكم« 

المتأخّّرة عن زمانها، مع خلوّه من أيّ مقترح 
بالطاّبع  يشي  مقروء  خطاب  الأمنيّة.  »قوّاته«  بحرفيّة  والتفّاخر  تفاهته-  كانت  -أياّ 
بالمعاينة  بالفعل،  إنهّ  ورة.  الضّر خطاب  والتعّالي.  التصّنّع  نزعة  ويفضح  الرسّمياّتيّ 

والمشاهدة استهتار بالحدث، استهتار بالشّعب التوّنسّي وبالمحتجّين، استهتار بالفاعلين 
السّياسّين وبأبجدياّت الخطاب -أيّ خطاب- وأفظع منه تعمّد تبرئة جهة السّاحل من 
المشاركة في الاحتجاجات والتهّجّم على الوافدين عليها )اقرأ النّازحين إليها( وتحميلهم 
مسؤوليّة الوقوف وراء المظاهرات، تصريح جوهره استنقاص من »السّواحليّة« من حيث 
أراد الإشادة بهم واعتبار الوافدين دخلاء وأغرابا، في إحالة -بقطع النّظر عن إدراكها 
اثيّة العربيةّ الإسلاميّة: الأعراب  والوعي بها من عدمه- إلى مخزون ثقافّي في المدوّنة الّرت
رديف الهمجيّة والتخّريب ونقيض الحضارة والتمّدّن، والشّعوبيّة المتهّمة بالتسّللّ إلى 
الحضارة والثقّافة العربيّة على أياّم الخلافة العباسيّة لتدنيسها وتخريبها، وأكثر من ذلّ 
شناعة تجاهر أحد قيادييّ النّهضة بتحريض أتباع حزبه على التصّدّي للمتظاهرين في 
إحياء سافر لمدوّنة حزب الدّستور وجنيسه التجّمّع الدّستوريّ الدّيمقراطيّ الذي اتكّأ 
كلاهما على الميليشيّات الحزبيّة في قمعه لأكثر من تحركّ، متناسيا أنّ احتكار العنف 
)المشروع( من مهامّ أيةّ دولة تحترم نفسها. إنهّ الدّليل الدّامغ على بؤس الحسّ السّياسّي 
يصنّفون  ممّن  البعض  »تفاعل«  فظاعة  منه  وأكثر  وخوائها.  السّياسيةّ  المخيّلة  وفقر 
أنفسهم بتفاخر ضمن النّخبة )شاكر نفسه مرّ من هنا / مادح نفسه يقرئكم السّلام(: 
لم يجدوا أيّ حرج في اعتماد الاحتجاجات برهانا ودليلا لإثبات فساد النّظام السّياسّي 
والنّظام الانتخابّي. هذا اسمه البكاء على اللبّن المسكوب، »يدعو لأندلس إن حوصرت 

حلب« في إحالة ساخرة لمحمود درويش، وبلغة الشّاعر عمر بن أبي ربيعة:
»كلمّا قلت متى ميعادنا // ضحكت هند وقالت بعد غد«

* في المروق عن السّياقات                             
الخوض في أيّ شأن سياسّي مجتمعي والتعّاطي معه رصدا وتحليلا وتناولا وعلاجا خارج 
سياقات الثورة وتطلعّات الحالمين باستكمالها أو باستئنافها فعل غير مسؤول، استفزازيّ، 
لا تاريخيّ، ارتداديّ نكوصّي، مستهتر باستحقاقات فرضت نفسها فرضا، قبلته الماضي 

وليس الحاضر، متخلفّ عن زمانه إن لم يكن في قطيعة مع الزمّنية.           
الاحتجاجات الأخيرة بقطع النّظر عن وجاهتها ومشروعيّتها تؤكّد جملة من الحقائق 
الصّادمة: تشبّع الطبّقة السّياسيةّ الحاكمة بخطاب رسميّ وتماثلها معه وتماهيها مع 
متطلبّاته في تحدّ استعراضّي صارخ يستعجل طيّ صفحة الماضي )العشر سنوات الأخيرة( 
بتمييع كلّ حديث يحيل أو يذكّر بالثورة وإدانة كلّ الفعاليّات المرتبطة بها. الحكومة 
التنّكّر  خندق  في  وبتبجّح  نهارا  جهارا  اصطفّت  المتعدّدة  وطوابيرها  المعلن  وحزامها 
»التفّلسف« حول طبيعته  عنك  -دع  الاحتجاج  يكون  المعنى  بهذا  ومعاداتها.  للثوّرة 
والإحباط  واليأس  التهّميش  مقاومة  في  بالحقّ  الاعتراف  انتزاع  على  إصرارا  وماهيّته- 
»بركات«  ب  السّلطة  دفةّ  اعتلى  من  وصاية  ورفض  والدّون  والإحساس ب«الحقرة« 

الصّدفة ومكر التاّريخ ليبتزّ أجهزة الدّولة ومؤسّساتها في إجهاض الثورة.

* الطايع الهراغي               تونس  ... وحديث عن »الاحتجاجات«              
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 26( تونس.  في  دامية  أحداث  اندلاع  على  الاربعين  بعد  الثالثة  الذكرى  تمرّ 
او  يتلافاها  او  التاريخ  ينساها  ان  يمكن  لا  أحداث  ضمن   )1978 جانفي 
المواصفات في  بكل  يغمطها حقها... ففي 26 جانفي 1978 حدثت مجزرة 
يوم اضراب عامّ نفذه العمال في كامل الجمهورية فكان أن واجههم النظام 
بقوة وعنف لا يمكن للتاريخ إلا أن يسجله باللون الأحمر أيضا كلون هذا 
الأليم  الحدث  التغطية على هذا  الدولة تحاول دائما  اليوم الاحمر رغم أن 
فهي لا تقدّم عنه الى اليوم كامل المعلومات رغم الثورة على هذا النظام.. 
لكن لا بدّ من التأكيد أن الفاعلين في السياسة اليوم إما هم من النظام شبه 
المنحلّ أو هم لا يعرفون. ولا يقدّرون ما عرفوا. كما أن الاتحاد الذي يحتفل 
بهذا اليوم كل سنة فهو لا يملك كل المعطيات عنه٬ لأنه شريك اساسي فيه 
بما أنه هو الذي اتخذ قرار الاضراب العام.. وبحوثه إلى حد الآن لا ترقى إلى 

حقيقة ما جرى.
والدولة مسؤولة على كل قطرة دم سالت

 في الشوارع في كامل الجمهورية 
بورقيبة  قلب شارع  يومها في  لوجودي  الحدث  ولأني كنت شاهدا على هذا 
فإنني أعتبر أن الدولة مجرمة ولم تضطر إلى العنف الشرعي أبدا. أعتقد بما 

صدق أنه كان يمكن أن يمر يوم الاضراب العام دون دم.. فقط 
كانت الدولة لا تثق في الشعب وخاصة العمال..واصبح بورقيبة 
منزعجا إلى حد الخوف من الحبيب عاشور الأمين العام للاتحاد 
النقابيين...  النظام لصالح  انقلب  للشغل.. فربما  التونسي  العام 
ثم ان الطيب البكوش الذي كان أمينا عاما مساعدا للاتحاد أثناء 
الاحداث٬ وأمينا عاما بعد الاحداث التي انتهت بإلقاء القبض 
يقل  ولم  البكوش  الطيب  لماذا صمت  أدري  ولا  وسجنه.  عليه 
شيئا مهما وتاريخيا عن الاحداث.... وبالتالي لم نعرف اي شيء 
الذي كان قريبا من مركز الاحداث.. بل كان محركا  منه وهو 
وفاعلا... وبعد انقلاب بن علي على بورقيبة واعتلائه الرئاسة.. 
الاليمة  الذكرى  هذه  في  موضوعي  حديث  اي  نسمع  نعد  لم 
زين  لان  الاسود  الخميس  عن  الشاشات صورا  على  نشهد  ولا 
العابدين بن علي هو الذي نفّذ أمر إطلاق النار على المتظاهرين 
الوطني.. ولأنه  الاليم كان مديرا للامن  اليوم  باعتباره في ذلك 
أصبح رئيسا للبلاد لم تعد الحقيقة ممكنة.. وعمل مع التجمع 

الحقائف  من  الكثير  فإن  اليوم.. وطبعا  التغطية على هذا  على 
في  بعمق  البحث  يتمّ  لم  وإذا  طمسها  تمّ  قد  والأحداث  والاقوال.  والأفعال 
أحداث الخميس الأسود فإن الزمان سيطويها نهائيا... وسيحاسبنا أبناؤنا فيما 
بعد.. عندما يجدون ان الوثائق غير متوفرة.. والشهادات شحيحة.... وما يؤلم 
أكثر ان جلّ المؤرخين المهتمين بتاريخ تونس الحديث هم غير محايدين فقد 
كانوا من انصار بورقيبة من ناحية ومن ناحية أخرى كانوا قريبين من محمد 
الصياح الذي كان مكلفا بمأمورية كتابة تاريخ بورقيبة كما يريده بورقيبة ثم 
إن محمد الصياح كان آنذاك مديرا للحزب الاشتراكي الدستوري وكان يشرف 
على فرقة النظام داخل الحزب وهي المعروفة بالميليشيات الحزبية.. وقد قيل 
إن أفرادها في كامل البلاد هم الذين أشعلوا النار وهاجموا المحلات وكسروا 
وعنف...  بقوة  التدخل  على  الجيش  تجبر  حتى  المغازات  ونهبوا  الواجهات 
تصوروا أن مؤرخا ما زال متمسكا بأن رقم الضحايا الذي قدمه الهادي نويرة 
هو الصحيح في حين أن جريدة لوموند قالت بأن القتلى تجاوزوا الألف.. وان 

المنظمات الحقوقية أكدت أن القتلى تجاوز عددهم الـ400. 
وبالتالي فإن كل الظروف وكل الشخصيات الفاعلة في ذلك الوقت لا تسمح 
بالقراءة الصحيحة لما حدث إما لأن مصلحتها تقتضي الصمت أو لأنها فاعلة في 
ذلك اليوم ولها دور قذر بشكل أو بآخر.. وإما أنها التزمت الصمت خوفا من 
زين العابدين بن علي الذي أصبح رئيس البلاد وهو الذي تولى تنفيذ المجزرة 
باعتبار ان بورقيبة طلب منه ان يقوم بأي عمل يراه صالحا من أجل اعادة 

الاستقرار للشارع بما فيها إطلاق النار على المتظاهرين فقد كان بن علي مديرا 
للأمن الوطني وخرج بنفسه يومها بطائرة هيليكبتر وشُوهد يطلق النار على 

مستوى شارع بورقيبة.. 
وما يجب أن اذكره هنا أني كنت بحكم عملي في جريدة الصباح أي ان مكتبي 
يكاد يكون في قلب المعمعة في شارع الحبيب بورقيبة وفروعه... مما مكنني 
وكل أصدقائي والعاملين في جريدة الصباح أن نكون شهود عيان.. فقد تمكّنا من 
متابعة الاحداث بل كنت شاهدا على اطلاق اولى الرصاصات في هذا الشارع 

الذي امتدت أحداثه على كامل العاصمة.
وطبعا كانت الاحداث يومَها تجري في كامل البلاد باعتبار ان هذا اليوم هو 
إضراب عام والدولة قررت مواجهته بالدم حتى لا تنفلت الأمور ضدها٬ خاصة 
وبرزت  عددهم٬  تزايد  قد  وبالخلافة  بالقصر  المتربصين  ان  يعرف  النظام  أن 

للعيان مطامحهم..
وشخصيا أقدر ان هذا الصراع على كرسي الرئاسة كان بين الهادي نويرة ومحمد 
الصياح والطاهر بلخوجة... ولم تكن وسيلة بورقيبة بعيدة عن هذا الصراع بل 
التوجهات لصالحها وصالح جماعة ما يسمّى  كانت ربما هي المحركة لبعض 

بجماعة العاصمة..

عرفت البلاد التونسية يوما مشؤوما كان يمكن ان يمرّ بلا دم لانه يوم احتجاج 
ترفضه  امر  وهو  الاتحاد  واستقلالية  العمال  اوضاع  تحسين  أجل  من  واسع 
وبعده  وقبله  اليوم  هذا  وفي  خاصة..  نويرة  والهادي  بورقيبة  اي  الحكومة 
تداخلت أمور وظروف وأحداث واسباب أدت الى موت الكثير من المواطنين. 

بـ»الخميس  يوصف  بات  ما  1978 وهو  26 جانفي  أحداث  اندلاع  اذن  هو 
الأسود« او »خميس الدم«. هو خميس المواجهات الدامية التي هزت البلاد 
التونسية إثر الصدامات العنيفة التي شهدها ذلك اليوم بين الطبقة الشغيلة 
للاشتراكية  عدوّ  بأنه  المعروف  نويرة  الهادي  الشغل وحكومة  اتحاد  يقودها 
يخرج  ان  استطاع  جيد  واقتصادي  محنّك  إداري  لكنه  الاجتماعية  والعدالة 
رفض  ومعهم  له...  الأغنياء  رفض  بسبب  تعاضدي  اقتصاد  انهيار  من  تونس 
الفلاحون الكبار والسياسيون الذين يدعّمهم الأغنياء يتحركون خفية ضدّ أحمد 
والمكلف  الستينات  التونسي طيلة  النظام  الاشتراكي في  الفكر  زعيم  بن صالح 
بتنفيذ مشروعه للتعاضد بموافقة الرئيس بورقيبة بالإضافة إلى بعض المحافظين 
إمكانيات  -العلماني- فضلا عن عدم وجود  الاشتراكي  الفكر  وأهل  ناحية  من 
لإنقاذ الاقتصاد لمدة طويلة فإذا ما تضّرر الاقتصاد في البدايات فكل البدايات 
صعبة.. وهذه الصعوبات في تونس استغلها أعداء التعارض لتضخيمها وإرباك 
البلاد... والدفع بها إلى المخاطر بما يجعل بورقيبة يضرب ضربته القاضية وهو 
ما فعله فيما بعدُ.. وظلم إبنه أحمد بن صالح وحاكمه بشكل يكاد صوريا 

وسجنه هو ومن كان معه في دواوينه باعتباره كان وزيرا لخمس وزارات.. 

الحقيقة العميقة للصراع تتجاوز الحكومة والشغالين الى صراع كان خفيا بين 
الرئيس الحبيب بورقيبة والحبيب عاشور الامين العام للاتحاد العام التونسي 
للشغل.. وهو صراع ساخن جعل بورقيبة من خلال جريدة الحزب يتهم عاشور 
بالعمل على ان يكون رئيسا للبلاد.. وقد رد الحبيب عاشور على هذه التهمة 

قائلا.. »على كل الرئاسة لم تولد مع بورقيبة لتنتهي مع بورقيبة«.
قال ذلك يوم 23 جانفي 1978. في اجتماع كبير ببورصة الشغل احتفالا بزيارة 
إنه جاء  آنذاك بشكل غير رسمي  قيل  تونس.. وقد  الى  ياسر عرفات  الزعيم 
يهدّد  العام مّام  أعلن الإضراب  قد  الاتحاد  أن  الزعيمين خاصة  بين  للوساطة 
ايضا  الآن  إلى  أحد  لا  ان  والغريب  والحكومة...  العمال  بين  والثبور  بالويل 
تحدث عن وساطة الزعيم ياسر عرفات إلا بعض الملاحظين كما أن لا أحد من 
المؤرخين تحدث عنها رغم أني على يقين انهم يعرفون ان الزعيم الفلسطيني 
جاء لهذا السبب حتى لا تندلع أحداث كارثية بسبب الصدام الممكن إذا لم 
يتنازل أحد الطرفين عن القرارات التي اتخذها وهي مؤدية لا محالة الى الدم 
وللعلم فقد كان رجال السلطة يعرفون ذلك وكانوا يتحدثون عن هذه الزيارة 
في السر.. وعلى كل حال قد فشلت الوساطة ان كانت حقيقة تاريخية ام انها 

من انتاج المخيال السياسي لبعض كبار السياسيين..
الشغل  إثر هذا الاجتماع في بورصة  ان بورقيبة  المهمّ أن نعرف 
وما بلغه من خطاب الحبيب عاشور جمع اللجنة المركزية للحزب 
الاشتراكي الدستوري الحاكم على عجل.. ومما قاله يومها »أرادوها 
معركة لتكن... وما دخل الحزب معركة الا وخرج منها منتصرا« بما 
يؤكد ان الحزب استعدّ لمواجهة الاضراب العام الذي كانت أعلنته 
الهيئةالإدارية لاتحاد الشغل وأصرت عليه نظرا إلى تصاعد الصراع 
بإقالة الطاهر بلخوجة الذي لم يكن راضيا على طريقة التعامل 
مع منظمة عمالية كبيرة شهدت تطورا كبيرا في عدد المنخرطين 
وأصبحت تشمل الصحافيين والمهندسين والأطباء وكبار الموظفين 
تحول  قد  الوقت  ذلك  في  الاتحاد  أن  كما  الجامعيين  والأساتذة 
تلاحقهم  كانت  فالدولة  الاتجاهات  كل  من  المعارضين  ملجإ  الى 
بالسجون والتعذيب والمساءلات والتهميش فوجدوا في انضمامهم 

الى الاتحاد حماية لهم والنضال من داخله هو عمل قانوني.
ذلك يعني لنا أن الاتحاد تغير في عمقه الفكري وتغير في رؤيته.. 
ولم يعد يرغب في أن يكون منظمة تابعة للدولة او للحكومة من 
فاعلة  كبيرة  منظمة  بل هي  الاجور  عادية حول  مفاوضات  أجل 
من  أصبحوا  وكلهم  الوطن..  أنجب  ما  وقادة من خيرة  زعماء  ولها  ومناضلة 
الراغبين في استقلالية الاتحاد عن الدولة وعن الحزب الحاكم وهو ما لم يعحب 

النظام كله....
وقام النظام بالاستعداد للمواجهة واختار زين العابدين بن علي وهو عسكري 
كان مديرا للمخابرات العسكرية والأمن العسكري وسلمه إدارة الأمن الوطني 
في منتصف ديسمبر 1977 أي قبل حوالي شهر من اندلاع الأحداث واشتداد 
الصراعات دون أن ننسى أنه بإقالة الطاهر بلخوجة وزير الداخلية تمّ تعويضه 
توتر  في  بلةّ  الطين  زاد  ومما  المنصبين.  على  وقتيا  حافظ  الذي  الدفاع  بوزير 
العلاقات بين بورقيبة وعاشور من ناحية وبين حكومة الهادي نويرة والاتحاد 
الحزبية  السياسيّة  الشخصيات  بين  بورقيبة  خلافة  على  صراعات  وجود  هو 

النافذة في البلاد.. صراع سياسي يتلون بصراع جهوي من أجل الخلافة.
نهرا  الدم سال  أن  الحقيقة(  أن نعرف كامل  ألاّ ينُسى )ويجب  والذي يجب 
وأظهر السياسيون أن ما يهمّهم هو الكرسي ولو بالدم ولو على آلاف الجثث 
من  الموت  الى  الناس  ويدفعون  واحد  والوطن  بأنهم  الناس  يقنعون  انهم 
أجلهم.. ثم إن أول من سيدفع ثمن أخطاء السياسيين وسرقاتهم ونهبهم هم 
وجها  الحاكم  الحزب  كشف  فلقد  والبطالون.  والمعدمون  الفقراء  الكادحون 
دمويا فظيعا لا رحمة ولا عاطفة. المهمّ أن يبقى رجاله قائمين وقادرين على 

حماية مصالهحم٬ أغلبها من الفساد نهبا ولصوصية. 

الوقائع السوداء في 26 جانفي 1978 * بقلم محمد بن رجب أسرار اليوم الدامي 
* صحافي سابق في دار الصباح
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المقدّمة
تعرفّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على كونها فئة من حقوق 
الرفاهية  لتحقيق  واللازمة  المعاشي  الانسان  بوضع  المرتبطة  الإنسان 
الحياتي  بوضعه  للسموّ  والضرورية  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية 

اليومي وإشباع حاجاته الاساسية في العيش داخل المجتمع.
لذلك ترتبط هذه الفئة من حقوق الانسان في اغلبها بوضع الانسان 
أنها على خلاف  كما  فردية.  تعدّ حقوق  بذلك  فهي  المجتمع   كفرد في 
الحقوق المدنية والسياسية التي لها أثر أدبي ومعنوي على الفرد تتميز 
وضع  على  والمادّي  العيني  بأثرها  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق 

الانسان.
الحقوق  من  جملة  التونسية  القانونية  المنظومة  اعتمدت  وقد 
القانونية  النصوص  هرم  درجات  مختلف  في  والاجتماعية  الاقتصادية 
مرورا  الدستور  أحكام  وهي  أسماها  من  انطلاقا  الدولة  في  النافذة 
بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها نزولا إلى أحكام القوانين 

العادية.
أما الحق في التقاضي فهو الاعتراف لشخص أو لجماعة باللجوء إلى 
المتنازع  الحق  وإكساب  حقه  لإقرار  والترافع  للخصام  الدولة  محاكم 
وحجّية  سلطة  له  باتّ  حكم  بواسطة  القانوني  النفاذ  صبغة  بخصوصه 
الحقوق  من  هو  اولى  جهة  من  التقاضي  فإنّ  لذلك  به.  المقضي  الأمر 
الاساسية للانسان وهو كذلك آلية لتحقيق السلم الاجتماعية مّام جعله 
توفير  على  مساراته  اتباع  خلال  من  وتعمل  الدولة  تحتكرها  وظيفة 

شروط المحاكمة العادلة لكل فرد أو جماعة.
تضمنت المادة الثامنة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنصيصا 
المحاكم  إلى  يلجأ  أن  في   الحق  شخص  »لكل  التقاضي:  في  الحقّ  على 
التي  الاساسية  الحقوق  على  إعتداء  فيها  اعمال  من  لانصافه  الوطنية 

يمنحها القانون«.
 31 بتاريخ   19439 عدد  القضية  في  الإدارية  المحكمة  عرفّت  كما 
اكتوبر 2003 الحق في التقاضي كما يلي: »وحيث أنّ الحقّ في التقاضي، 
القانوني  مركزه  لإظهار  جانبه  هُضم  من  لكل  القانوني  السبيل  باعتباره 
وتفعيل ما يتّصل به من حريّات وحقوق وضمانات مشروعة واستخلاص 
النتائج المترتبة عنها، ينصهر ضمن منظومة الحقوق الأساسية اللصّيقة 

بالفرد ومقوّمات مبادئ دولة القانون والمؤسسات....«.
والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  مجال  في  التقاضي  يكون  حينئذ 
من  الحقوق  لتلك  القضائية  للحماية  طلبا  المحاكم  إلى  اللجوء  هو 
الهيئات  في  للتعدّدية  التونسي  الدستور  اعتماد  وباعتبار  اعتداء.  أيّ 
القضائية )دستوري وعدلي ومالي وإدري( فإنّ التقاضي في مجال الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية يختلف أمام كل صنف قضائي.
في  الادارية  المحاكم  أمام  التقاضي  على  الدراسة  هذه  في  سنقتصر 
خصوصية  استقراء  خلال  من  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  مجال 
النزاع الاداري المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة اولى 
مجال  في  الاداري  التقاضي  في  النظام  هذا  ومحدوديةّ  الاول(  )الجزء 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية )الجزء الثاني(.
الحقوق  مجال  في  الإداري  التقاضي  نظام  خصوصية  الاوّل:  الجزء 

الاقتصادية والاجتماعية:
الاقتصادية  الحقوق  مجال  في  الإداري  التقاضي  نظام  يتميّز 
والاجتماعية عن بقية المسارات القضائية من جهة أولى بالسبب المنشئ 
لولاية  المحدّد  الاداري  العمل  في  والمتمثّل  النزاعات  من  الصنف  لهذا 
المتاحة  القضائية  بالآليات  أخرى  جهة  من  يتميّز  كما  الاداري  القضاء 

لحماية هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الفقرة الاولى: نزاعات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يختصّ 

بها القضاء الإداري:
الإداري  القضاء  اختصاص  تحديد  في  التونسي  المشرع  يعتمد  لم 
بالنزاعات الراجعة إليه على نظام تحديد قائمة بالموادّ من خلال حصر 
القضايا الراجعة إليه بالنظر. بل استقرّ خيار المشّرع استنادا لفقه القضاء 
للقاضي  الحكمي  الاختصاص  لانعقاد  مادّي  معيار  اعتماد  على  الاداري 

الإداري وهو تعلقّ موضوع النزاع القضائي بعمل إداري.
في هذا السياق تمتّ دسْترة الولاية العامة للقضاء الاداري بالنزاعات 

الادارية صلب أحكام الفصل 116 من دستور 2014.
والقانونية  المادية  والاعمال  التصرفات  جميع  هو  الاداري  والعمل 

القوانين  بموجب  منزلتَها  يُنزَّل  من  أو  العمومية  الادارة  بها  تقوم  التي 
والتراتيب لإنجاز مهامَّ مرتبطةٍ بتحقيق المصلحة العامة وبحماية النظام 
العام داخل الدولة وتستعمل لبلوغها وسائل وأساليب السلطة العامة.

وطالما أنّ العمل الاداري متّصل بتسيير شؤون الناس اليوميّة في أدقّ 
تفاصيلها فهو في جزء كبير منه في تقاطع مباشر مع الحقوق الاقتصادية 
خلافات  لنشأة  سبب  فهو  وبالتالي  والجماعات  للافراد  والاجتماعية 
الاعمال  هي  فما  الإداري.  القضاء  نظر   مرجع  مبدئيا  هي  ونزاعات 

الادارية المرتبطة يالحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟
الاقتصادية  بالحقوق  علاقة  في  الادارية  الاعمال  تصنيف  يمكن 

والاجتماعية إلى:
* عمل إداري مندرج في إطار خدمات مرافق عمومية

* عمل إداري مندرج في إطار مهامَّ إداريةٍ حكوميةٍ
* عمل إداري مندرج في إطار سلطات الضبط والتعديل

1/ العمل الاداري المندرج في إطار خدمات مرفق عام
السياسي  الفقه  في  الاساسية  المفاهيم  من  العامّ  المرفق  فكرة  تعدّ 
وكذلك في فقه القانون الاداري وتقوم على قاعدة بقاء تحقيق خدمات 
وتتولى  الوطنية  المجموعة  على  محمولة  أساسية  اجتماعية  وحاجيات 

تحقيقها الدولة ومختلف أجهزتها الادارية.
فكرة  العام  المرفق  فكرة  فإنّ  الاشتراكي  السياسي  التصوّر  فمن خلال 
القطاع  الحاجات الاجتماعية عن  محوريةّ وتقوم على تحييد جملة من 
الربحي والتنافسي حتى لا تحرم الفيئات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة 
الاجتماعي...(.  والضمان  والنقل  والصحة  )كالتعليم  إليها  الولوج  من 
القطاعات  في  المتدخلة  الدولة  دور  على  الطرح  هذا  يؤكّد  وبالتالي 
الاجتماعية وبقاء جملة من الخدمات الاستراتيجية في القطاع العمومي 
الخدمات  يتبنىّ فكرة تحرير جلّ  الذي  الليبرالي  السياسي  الطرح  ورفض 
من احتكار الدولة وبقاء وظيفة الدولة في حدود مفهوم الدولة الحامية 
الخاصّ  التنافسي  القطاع  والمرافق ضمن  الخدمات  إدراج جلّ  في مقابل 

حتى تحقق الازدهار الاقتصادي والرفاه ولا تثقل كاهل المالية العامة.
وقد أثرّ هذا التصوّر السياسي على نشأة وتطوّر مفهوم المرفق العام 
في فقه القانون الإداري والنزاع الإداري سواء في فرنسا أو في تونس. كما 
الاقتصادية  الحقوق  مجالات  الدولة في  تدخّل  درجة  وتراجع  توسّع  أثرّ 
والاجتماعية للأفراد إلى نشأة تصنيف قضائي بين المرافق العامة الادارية 
الراجع إلى القضاء الإداري البتّ في النزاعات الناشئة عنه والمرافق العامة 
به  المتعلقة  النزاعات  البت في  الراجع  الصناعية والتجارية  الصبغة  ذات 

للقضاء العدلي.
وضع  أساس  على  يقوم  سياسيا  توجّها  الاستقلال  منذ  تونس  تبنّت 
الاقتصادية  الحقوق  من  جملة  بخصوص  المواطنين  تجاه  المدنية  الدولة 
والاجتماعية من خلال تحمّل المالية العمومية تحقيق جملة من المرافق 

العامة الأساسية.
تغيّر  عن  بمنأى  الدولة  على  المحمولة  الالتزامات  تلك  تكون  وحتىّ 
في  وتحويلها  منها  جزء  دسْترة  تمتّ  فقد  المتعاقبة  الحكوميةّ  السياسات 
المواطنين. وقد حافظ  لفائدة  الدولة وحقوق   شكل واجبات في جانب 
دستور 2014 على نفس هذا التصوّر السياسي ودعّمه ووسّع في مجالاته. 
الاقتصادية  الحقوق  بخصوص  مبادئ  بإعلان  الدستور  يكتفِ  ولم 
ا توّىل المشّرع ترجمتها في شكل قوانين نظمّت المرافق  والاجتماعية وإنّم
من  جملة  وفق  سيرها  قواعد  وضبطت  الدولة  في  الاستراتيجية  العامة 
المبادئ التي تميّز الخدمات التي تقوم عليها وخاصّة: المساواة في الانتفاع 
بتلقي  المواطنين  استفادة  استمرارية  وزر  العمومية  المالية  وتحمّل  بها 
تلك الخدمات. ومن بين أهمّ لمرافق العامة الأساسيّة التي يختصّ القضاء 

الإداري بجزء كبير من النزاعات المتعلقة بها:
في  الحق  في  الدستوري  سنده  يجد  والذي  الصحي:  العام  المرفق 
الصحة وفي الواجبات المحمولة على الدولة ضمن الفصل 38. كما نظمّت 
القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 طرق  أحكام 
للصحة  العمومية  المؤسسات  من خلال  للصحّة  العمومي  المرفق  تسيير 
أحكامه  ضبطت  كما  الأساسية  الصحة  ومراكز  العمومية  والمستشفيات 
العلاج  مجانية  خلال  من  الصحية  العمومية  الخدمات  لإسداء  مبادئ 
والإقامة والعلاج بتعريفة منخفظة والتغطية الصحية للفيئات الاجتماعية 

المستحقة )احكام الفصول 38+37+36 من القانون المذكور(.

للتعليم:  العام  المرفق 
ويجد كذلك سنده في الحق في التعليم كحق دستوري وما تضمنه الفصل 
39 من واجبات محمولة على الدولة في هذا الاتجاه. وقد تمّ لهذا الغرض 
طبق  تعمل  اصنافها  مختلف  على  للتعليم  عمومية  مؤسسات  إحداث 

المبادئ التي ضبطها المشّرع:
- صلب القانون التوجيهي عدد80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 
الفصل1و4  المدرسي وخاصة ما تضمنه  بالتربية والتعليم  المتعلق   2002
للجميع  المساواة  التعليم وضمان  بإجبارية ومجانية  تتعلق:  مبادئ  من 
أمام هذا المرفق العمومي وكذلك تكفل الدولة بضمان هذا الحق المجاني 
بالمؤسسات العمومية وتوفير فرص متكافئة لجميع التلاميذ للتمتع بهذا 
ذوي  من  للاطفال  الملائمة  الظروف  توفير  إلى  الدولة  تسعى  كما  الحق 

الاحتياجات الخصوصية للتمتع بهذا الحق.
- أو صلب القانون عدد 19لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 
والمتعلق بالتعليم العالي الذي أرسى أيضا قواعدَ تتعلق بعمومية التعليم 

العالي وبمجانيته. 
في المقابل هنالك صنف من المرافق العمومية الاستراتيجية والحيوية 
الخيار  ولكن  مدسترة  واجتماعية  اقتصادية  حقوق  في  سندًا  له  يجد  لا 
الدولة. مع ذلك٬  الواجبات المحمولة على  نزلّها منزلة  الوطني  السياسي 
مضمن  مواطنيها  تجاه  الدولة  على  محمول  عامّ  لواجب  صيغة  هنالك 
قاعدة  يمثلّ  أن  بالامكان   2014 دستور  من   21 الفصل  أحكام  صلب 
دستورية لتلك المرافق العامة الاساسية وهو أنّ »الدولة تهيئ للمواطنين 

والمواطنات أسباب العيش الكريم«.
من ضمن هذه المرافق العامة التي تتولاها منشآت عمومية والتي 

أكّد القضاء الإداري اختصاصه بالنظر في جزء من النزاعات المتعلقة بها:
التزود بالكهرباء والغاز. )الشركة الوطنية للكهرباء والغاز(

وتوزيع  لاستغلال  الوطنية  )الشركة  للشرب  الصالحة  بالمياه  التوزد 
المياه(.

التطهير )الديوان الوطني للتطهير(.
ترتبط  المذكورة  المجالات  في  العمومية  المرافق  شبكات  بمدّ  فالإذن 
النائية  بالمناطق  الكائنة  خاصة  والمجموعات  للافراد  اجتماعية  بحقوق 
والمهمشة في الاقليم الوطني والتي ترتبط بالفعل بتوفير أسباب العيش 
أو حمايتها  بها  المطالبة  عن  المنجرةّ  النزاعات  فإن  وبالتالي  لهم  الكريم 
تدخل تحت طائلة القضاء الإداري: جاء في القرار التعقيبي عدد 311641: 
التونسية  الشركة  أن  تنازع الاختصاص  استقرّ فقه قضاء مجلس  »حيث 
العمومية  المؤسسات  قائمة  ضمن  تندرج  كانت  ولئن  والغاز  للكهرباء 
التي لا تكتسي صبغة إدارية وتعتبر منشاة عمومية فإن تصرفها في إطار 
قواعد القانون العام وفي نطاق تنفيذها لمهمة المرفق العام الموكولة إليها 
تحت  تلك  بطبيعتها  تدخل  إدارية  أعمالا  أعمالها  يجعل  أن  شأنه  من 
طائلة القانون الاداري وترجع النزاعات المتعلقة بها إلى اختصاص القاضي 

الاداري....«.
الخدمات  بتلك  التزود  عقود  الادارية  النزاعات  ضمن  يندرج  كما 

)الحكم الابتدائي عدد 19518/1 بتاريخ 22 فيفري 2011(.
والمنشآت  المؤسسات  تتولاها  التي  العامة  المرافق  إلى  بالاضافة 
بواسطة  تدُار  عمومية  مرافق  هنالك  الوطني  المستوى  على  العمومية 
الجماعات المحلية وخاصة بمتساكني الدائرة البلدية وهي المرافق العامة 
الجماعات  البلدية طبق مجلة  العمومية  المرافق  البلدية. وتهدف هذه 
)الالتزام  للمتساكنين.  ومريحة  كريمة  عيش  ظروف  تهيئة  إلى  المحلية 

المذكور نفسه صلب الفصل 21 من الدستور والمحمول على الدولة(.
وقد حدّدت أحكام الفصل 240 من مجلة الجماعات المحلية جملة 
من الخدمات التي تتولاها البلديات وتتمثل هذه الخدمات المرفقية في 
توفير التنوير العمومي وتهيئة وصيانة الطرقات والعناية بالبيئة والنظافة 

وحماية الامن العامّ العمراني والصحّي....
الخدمات  مع  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  تقاطع  جانب  إلى 
المرفقية التي تتولاها الإدارة العمومية أو من ينزلّ منزلتها فإنّ اختصاص 
القضاء الإداري ينعقد من جهة ثانية بخصوص فئة الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية التي تقوم على رعايتها السلط الإدارية في إطار مهام حكومية.

2/ العمل الاداري المندرج في إطار مهامّ حكوميّة
الحقوق  تكون  أن  الاستقلال  منذ  الوطني  السياسي  العقل  اختار 
السياسات  عن  وبمعزل  الدولة  بكيان  مرتبطة  والاجتماعية  الاقتصادية 

الحقوق  مجال  في  الإداري  التقاضي 
الاقتصادية والاجتماعية في تونس )الجزء الأول(     

متابعات
 عماد غابري
)رئيس دائرة 

استئنافية 
في المحكمة 

الإدارية(



 1627 العدد   -  2021 جانفي   28 17الخميس 
متابعات

آلية  اعتماد  تمّ  لذلك  وتقلباتها.  المتغيرة  الحكومية 
الوزارات  ذكيّة تقوم على ضبط مشمولات مختلف 
تحديد  تتضمّن  منشورة  ترتيبية  قانونية  بنصوص 
مهامّ محدّدة وواضحة يتيسّر معها متابعة ومراقبة 
الحكومات  تعاقب  رغم  بها  الوزارة  التزام  مدى 

واختلاف أشخاص الوزراء.
منها  كبير  نصيب  المشمولات في  وتتضمن هذه 
الاقتصادية  الحقوق  برعاية  الدولة  على  واجبات 
تقصير بخصوصها  أو  إنكار  أي  وبالتالي  والاجتماعية 
أو النيل منها يفتح سبل مقاضاة الدولة على أساسها 

أمام القضاء الإداري.
في هذا السياق يمكن ذكر:

وتتعلق  العمومية:  الصحة  وزارة  مشمولات   -
البدنية  بالسلامة  المتعلقة  الصحية  بالخدمات 
والنفسية للمواطن والتي حدّدها الامر عدد 1064 
والتي من  نوفمبر 1974  المؤرخ في 28  لسنة 1974 
بينها: توفير خدمات علاجية ودوائية لكافة المواطنين 
الوقائي.  للطب  بحملات  القيام  التونسي.  بالتراب 
الام  المدرسي. حفظ صحة  الوسط  في  الصحة  حفظ 
الصحية  التجهيزات  توفير  على  السهر  والطفل. 
في  الوزارة  تتولى  كما  صيانتها.  ومتابعة  العمومية 
أو  العمومية  المعالجات  تنظيم  المداواة  ميدان 
المتنقلة  المصحات  اوفي  المستشفيات  في  الخصوصية 
بما من شانه أن يقرب قدر الامكان المعالجات الطبية 
صحية  شبكة  باحداث  المواطن  من  اوالتمريضية 
بمراقبة  الوزارة  البلاد.كماتقوم  انحاء  سائر  تشمل 

انتاج الادوية واستيرادها والسهر على جودتها.....
- مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية :وتتعلق 
 2978 عدد  الامر  حدّدها  الاجتماعية:  بالخدمات 
من  والتي   2005 نوفمبر   8 في  المؤرخ   2005 لسنة 
النهوض بالعائلات  : توفير السكن الاجتماعي.  بينها 
والاعاقة.النهوض  والتشرد  الفقر  المعوزة.مقاومة 
بالفيئات ذات الاحتياجات الخصوصية وتوفير الرعاية 
الاجتماعية لها. تحقيق شمولية التغطية الاجتماعية.
القيام بالمفاوضات الاجتماعية في المجالات المهنية . 

تحسين ظروف العمل والسلامة المهنية  ....
بضبط  والترتيبية   القانونية  النصوص  تكتف  لم 
بالحقوق  علاقة  في  المركزية  الادارة  مشمولات 
لممثلي  كذلك  اسندت  بل  والاجتماعية  الاقتصادية 
مرتبطى  صلاحيات  عدّة  الجهات  في  الادارة  تلك 

بتصريف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للناس.
فبالرجوع إلى الامر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ 
في  24 مارس 1989 يتبّني أنه تمّ اسناد الوالي بوصفه 
مجال  في  صلاحيات  عدّة  المركزية  للادارة  ممثلا 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الاقليم 

الترابي للولاية على غرار:
الاساسية  الصحة  مراكز  فتح  في  القرار  -اتخاذ 
الصحية  المؤسسات  على  التفقد  اجراءات  وتحريك 
على  والاشراف  بالمنطقة  والطفل  الام  رعاية  ومراكز 
السارية  التلقيح الاجباري ومراقبة الامراض  حملات 

ومراقبة حفظ الصحة في الوسط المدرسي.
للصناديق  التابعة  الاجتماعية  المساكن  إسناد   -
ومنح القروض والمساعدات إلى المؤسسات التي تقوم 

بمشاريع اجتماعية لفائدة عمالها.
يتقاطع مع  الذي  الاداري  للعمل  الأخير  المعيار 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد مفهوم المرفق 
العامّ والمهام الحكومية هو ذاك المندرج في إطار ما 

للإدارة العمومية من سلطات ضبط وتعديل.

سلطات  إطار  في  المندرج  الإداري  العمل   /3
الضبط والتعديل الإداري

إليها في تنظيم مباشرة الحقوق والحريات الفردية 
العام. وباعتبار  النظام  والجماعية وكذلك في حماية 
أنّ حماية النظام العام هو الهدف الاسترتيجي الذي 
تقوم عليه الدولة فقد أسندت النصوص إلى الادارة 
العمومية في قطاعات عدّة سلطات للضبط الاداري 

أبعاده  في  العام  الأمن  حماية  خلالها  من  تتولى 
البيئي....  الغذائي٬  الصحي٬  الاقتصادي٬  المتعدّدة: 
ولذلك هي تحتكر أجهزة الرقابة وتستعمل الوسائل 
طريق  عن  الحماية  هذه  لفرض  بالتدخّل  الكفيلة 
الآليات العقابية المناسبة والتي تحدّده لها النصوص 
والتعديل  الضبط  فسلطة  والترتيبية.  التشريعية 
الاقتصادية  الحقوق  حماية  جوهر  في  الاداري 
في  الإدارة  جانب  من  إخلال  فأي  والاجتماعية. 
استعمال سلطة التعديل الاقتصادي المتعلق بالأسعار 
ومراقبة الاحتكار والامتناع عن اتخاذ الترتيب تجاه 
المخالفات المتعلقة بالأسعار مثلا يؤثر بشكل مباشر 
انحدار  إلى  ويؤدي  للمواطن  الشرائية  المقدرة  على 
أن  يمكن  كما  الفقر.  خط  تحت  الاجتماعي  وضعه 
تمثلّ سلطات الضبط والتعديل في الآن نفسه وجها 
سلبيا قد ينال من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
المحلات  إغلاق  صلاحيات  أعمال  ذلك  من  للأفراد 
التجارية أو أعمال صلاحيات الترحيل القسري لفئة 
من العمال الاجانب أو التدابير الاحترازية المتخذة في 
زمن الكوفيد 19 على عدد من الفئات الاجتماعية أو 

المؤسسات الاقتصادية....
الإداري  العمل  إنّ  القول  يمكن  الخلاصة  في 
يقوم  من  أو  الادارية  السلط  تباشره  الذي  اليومي 
الاقتصادية  الحقوق  مع  مباشر  تقاطع  في  مقامها 
جهة  من  سواء  المجتمع  في  للناس  والاجتماعية 
جهة  من  أو  الحقوق  لتلك  الاستجابة  على  قوامتها 

نيلها من تلك الحقوق.
المذكور  النحو  على  الإداري  العمل  كان  ومتى 
فإنّ الولاية القضائية للبتّ في النزاعات المترتبة عنه 
القضائية  الآليات  هي  فما  الاداري.  للقضاء  تنعقد 
المتاحة في النزاع الاداري لحماية الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية؟

الفقرة الثانية: الآليات القضائية المتاحة في النزاع 
الاداري لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

الدعاوى  أصناف  القضائية  بالآليات  المقصود 
حماية  الاداري  القضاء  لدى  بها  القيام  الممكن 
اختلف  وقد  والاجتماعية.  الاقتصادية  للحقوق 
القضائية  الدعاوى  اعتماد معايير تصنيف  الفقه في 
أمام القاضي الاداري )معيار مادي بحسب موضوع 
الدعوى ومعيار زمني حسب آجال البت في القضايا 

معيار بحسب سلطات القاضي الاداري....(.
غير أنهّ وبصرف النّظر عن مختلف التصنيفات 
للدعاوى المتاحة أمام القضاء الاداري فإنّ الثابت في 
أنهّا  الاداري  القضاء  لدى  المرفوعة  الدعاوى  جميع 

تطرح في الآن نفسه صنفين من الحماية القضائية:
أنّ  إذ  بديهي  أمر  وهو  حقّ شخصي:  حماية   -
هدف المدّعي من وراء دعواه هو رفع المظلمة الذي 
تعرضّ لها وإصلاح الوضعية الذي تسبب فيها العمل 

الاداري.
الإداري  القضاء  أنّ  بمعنى  الشرعية:  حماية   -
انصياع  فرض  على  القضائية  وظيفته  بحكم  وصّي 

الادارة لحكم القانون.
النزاعات  في  الصادرة  الاحكام  فإنّ  وبذلك 
إرجاع  الغرضين معا:  الغالب كلا  الإدارية تحقّق في 
الحقوق لأصحابها وفي الآن نفسه ردّ الادارة إلى سبيل 

القانون.
مختلف  خلال  من  الإداري  القاضي  أثبت  وقد 
الانشائي  لدوره  تفعيلا  لديه  المنشورة  الدعاوى 
حماية  في  النافذة  القانونية  للمنظومة  والتكميلي 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 
فباعتماد تصنيف الدعاوى القضائية القائم على 
»أمد نشر النزاع« الذي يميّز بين الدعاوى الموضوعية 
والدعاوى الاستعجالية نتبّني مجال الحماية القضائية 
القاضي  قبل  من  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق 

الإداري.
يتبع

* بقلم: الأستاذ عادل بن يوسف
)قسم التاريخ/ كلية الآداب بسوسة(

أستاذ   2021 جانفي   23 السبت  عشيّة  غادرنا 
وعميد  التونسية  الجامعة  في  والمعاصر  الحديث  التاريخ 
الفاضل  والمربي  بتونس  الإنسانية  والعلوم  الآداب  كلية 
وأستاذ الأجيال والنقابي والسياسي، الأستاذ محمد الهادي 

الشريف. 
ميلاده ونشأته:

ولد الأستاذ محمد الهادي الشريف بالمدينة العتيقة 
بتونس العاصمة يوم 23 جويلية 1932 وسط أسرة عريقة 

تركية الأصلي تعرف باسم عائلة »فقّوسة.«
تعليمه:

الصادقية،  بالمدرسة  والثانوي  الابتدائي  تعليمه  زاول 
معهد  في  العالي  تعليمه  لمواصلة  فرنسا  إلى  انتقل  ثم 
الدراسات العليا بتونس ثم في جامعة السوربون باريس 
في  العليا  الدراسات  شهادة  1958 على  سنة  أحرز  حيث 
بعد  تونس  في  الحماية  »تنظيم  حول  المعاصر  التاريخ 
Le fonctionne� بعنوان:»  كمبون  بول  العام  »المقيم 

 ment du protectorat après Paul Cambon, DES
 .»d›Histoire, Université Paris-Sorbonne, 1958

في  التبريز  مناظرة  بنجاح  اجتاز   1963 سنة  وفي 
للتدريس  تعيينه  تمّ  تونس  إلى  عودته  وفور  التاريخ. 
درس  حيث   1958 سنة  سوسة  في  الثانوي  بالتعليم 
بمعهد الفتيات فيما درست زوجته الأولى الفرنسية مادة 
الفرنسية بالمعهد الفني ثمّ بتستور وبتونس العاصمة. وفي 
الحديث  التاريخ  الدولة في  دكتوراه  أطروحة  أعدّ  الأثناء 
حول »السّلطة والمجتمع بتونس في عهد حسين بن علي 
)1740-1705(«، وناقشها في شهر جوان 1979 في جامعة 

السوربون.
مساره المهني والعلمي:

التحق بالجامعة التونسية في سنة 1967 حيث درسّ 
التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
أستاذا  درسّ  كما  بتونس.  العليا  المعلمين  وبدار  بتونس 
زائرا في عدة جامعات عربية وأجنبية: في فرنسا والجزائر 

والمغرب وموريتانيا وليبيا...
العلمي  للبحث  القومي  بالمركز  باحثا  عمل  كما 
الفرنسي )CNRS( من 1970 إلى 1974 وأشرف على عديد 

الأطروحات التي نوقشت في الجامعة التونسية.
والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  لكلية  عميدا  انتخب 

بتونس من 1987 إلى 1990.
التونسية  الجامعة  إصلاح  لجان  أشغال  في  وشارك 

والتعليم العالي بتونس ولجان الانتداب في جميع الرتب.
لكن  متميز.  أستاذ  رتبة  على  حصل  تقاعده  بعد 
حبيس  جعلته   2005 سنة  منذ  الزهايمر  بمرض  إصابته 

البيت لا يغادره إلا للتوجه إلى طبيبه.
الأوسمة: نال المرحوم عديد الأوسمة وهي تباعا:

- الصنف الأول من وسام الجمهورية.
- الصنف الثاني من وسام الاستقلال.

- الصنف الثالث من وسام الاستحقاق التربوي.
حياته الشخصية:

تعرفّ على شريكة حياته الأولى وهي زميلة الدراسة 
مرور  حادث  إثر  توفيت  لكنها  الفرنسية  الجامعة  في 
بتونس فتزوج من الكاتبة والروائية الأستاذة نافلة ذهب 
الأمريكية  الجامعة  خريج  أحمد  ابنه  منها  أنجب  التي 
ببيروت، قسم الآثار والحاصل على الدكتوراه في الآثار من 

نفس الجامعة.
منشوراته:

للمرحوم عشرات المؤلفات والمقالات باللغات الثلاث 
)الفرنسية والعربية والانجليزية( من أبرزها:

 Histoire de la Tunisie, éd. Cérès, Tunis,·
.1980

تمّ تعريبه وصدر في طبعة عربية بعنوان:
-  ماذا يجب أن تعرف عن تاريخ تونس: من عصور 
الشاوش  محمّد  تعريب  الاستقلال،  إلى  التاريخ  قبل  ما 

ومحمّد عجينة، سراس للنشر، تونس 1982.
 Pouvoir et société dans la Tunisie de  -
H’usayn Bin Ali (1705-1740), tome 1, éd. Uni-

 versité de Tunis, Tunis, 1984 ; rééd. Centre de
.Publication Universitaire, Tunis, 2008

 Pouvoir et société dans la Tunisie de  -
H’usayn Bin Ali (1705-1740), tome 2, éd. Uni-

 versité de Tunis, Tunis, 1986 ; rééd. Centre de
.publication universitaire, Tunis, 2008

 Histoire générale de l’Afrique, tome VI  -
 «L’Afrique au XIXe jusque vers les années 1880»

.(ouvrage collectif), éd. Unesco, Paris, 1996
 Histoire générale de l’Afrique, tome V  -
 «L’Afrique du XVIe au XVIIIe siècle» (ouvrage

.collectif), éd. Unesco, Paris, 1999
Individu et pouvoir dans les pays islamo- -
méditerranéens [sous la dir. de], éd. Maison-

.neuve et Larose, Paris, 2009
الدراسات  بعض  أعدت  التقاعد  إلى  خروجه  وبعد 

المهداة له »Mélanges« وهي تباعا:
Abdelhamid Hénia[sous la dir. de], Itiné� -  

 raire d’un historien et d’une historiographie.
 Mélanges de Diraset offerts à Mohamed Hédi
 Chérif, éd. Centre de Publication Universitaire,

.Tunis, 2008
 ar) Ibrahim Sadaoui [sous la dir. de], Le( ·
 Nord-Ouest tunisien : mémoire d’une région.
Mélanges offerts au professeur émérite Moha-

.med Hédi Chérif, éd. Aladdin, Tunis, 2009
Collectif, Les Communautés méditer� ·  

 ranéennes de Tunisie. Actes en hommage au
 doyen Mohamed Hédi Chérif, éd. Centre de

.Publication Universitaire, Tunis, 2006
وطلبته  لتلاميذه  وحبّه  بتواضعه  المرحوم  عرف 
الجامعية  وبحوثهم  دراستهم  إتمام  على  ومساعدتهم 
الرسائل  عشرات  أطرّ  إذ  والمعاصر  الحديث  التأريخ  في 
في  الكفاءة  وشهادات  الدروس  ختم  رسائل  الجامعية: 

البحث والدكتوراه ودكتوراه الدولة.
في  انخرط  الصادقية  بالمدرسة  الدراسة  فترة  ومنذ 
وناضل  المدرسية  الشبيبة  في  ونشط  الدستوري  الحزب 
الهادي  للأستاذ   »Mission« بجريدة  كمصحّح  بالقلم 
الزعيم  يتقدمهم  والنقابيين  الوطنيين  من  ثلة  مع  نويرة 

فرحات حشاد...
من  الحزب  في  أمله  خيبة  بسبب  الاستقلال  بعد 
الشيوعي  الحزب  في  انخرط  الديمقراطية...،  المسألة 
قبالة  بالمعلقّة  )بسانية  والده  بيت  في  وعقد  التونسي 
الحزب  لقادة  سرية  اجتماعات  بقرطاج(  الأثري  المسرح 
بعد حلهّ في جانفي 1963 من قِبَلِ الحكومة إثر المحاولة 

الانقلابية في ديسمبر 1962.
التونسية  الجامعة  فقيد  والمؤطرّ  الأستاذ  الله  رحمَ 
وابنه  ذهب  نافلة  الأستاذة  زوجته  ورزق  واسعة  رحمة 

أحمد الشريف جميل الصبر والسلوان.

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر:

محمـد الهــادي 
الشريف سيرةً 

ومســارًا
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الاتحاد العام لطلبة تونس والتحركات الاحتجاجية الجارية:

إسنادٌ لقضايا الشعب وانخراطٌ في 
النضال الوطني الديمقراطي

الشعبية في كل  للتحركات  انخراطه ودعمه  العام لطلبة تونس  التنفيذي للاتحاد  جدّد المكتب 
الوطني  النضال  الشعب وانخراطها في  إسناد قضايا  الطلابية في  الحركة  البلاد، وأكد دور  أنحاء 

الديمقراطي.
وانخراطهم  الدور  الطلبة في هذا  مراهنته على وعي  أكد  الطلابية  للمنظمة  التنفيذي  المكتب 
في التحركات الشعبية ضد منظومة العمالة والاستبداد وخاصة بعد تعمدها قمع الاحتجاجات 
وإيقاف مئات المحتجّين من بينهم مجموعة من زملائنا الطلبة، وفق بيان أصدره الاسبوع الجاري.

كما أعلن المكتب التنفيذي مقاطعة العودة الجامعية المقررة بداية هذا الاسبوع حتى إطلاق 
سراح الطلبة الموقوفين، وطالب بإطلاق سراح كل موقوفي الحراك الاجتماعي ومحاسبة المتورطين 
وعلى  الأهلية  الحرب  على  والمحرضين  المحتجين  على  والاعتداء  الموقوفين  وتعذيب  تعنيف  في 

رأسهم القيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني.
المكتب التنفيذي طالب ايضا بتأجيل العودة الجامعية نظرا إلى خطورة الوضع الصحي وغياب 

الحدّ الأدنى من الإجراءات الصحية بالمؤسسات الجامعية، داعيا عموم الطلبة الى الالتفاف حول منظمتهم الاتحاد العام لطلبة تونس 
ومقاطعة العودة الجامعية انتصارا لزملائهم ولسلامتهم.

التي شملت الأحياء الشعبية والمدن مؤخرا تأتي نتيجة تراكم سنوات من  التحركات الاحتجاجية  واعتبر مكتب المنظمة الطلابية أن 
سياسات التفقير والتهميش وانتهاك السيادة الوطنية من قبل الحكومات المتعاقبة وداعميها وعلى رأسهم حركة النهضة العميل المتورط 
في نهب البلاد والإرهاب والاغتيالات السياسية، فضلا عّام تعيشه البلاد من وضع صحي كارثي أدى إلى فقدان آلاف الضحايا نتيجة 

استهتار الحكومة السابقة والحالية بأرواح الناس خدمة لمصالح رؤوس الأموال والمافيات.
* صبري الزغيدي

في خضمّ الاحتجاجات الأخيرة:

اعتقالات طالت نشطاء في الحقل الحقوقي 
والثقافي، ومنهم بتهمة تدوينات على الفايسبوك !

طالت الإيقافات التي عمدت إليها قوات الأمن خلال الاحتجاجات 
الجارية نشطاء في الحقل الاجتماعي والسياسي والحقوقي، منهم 
من تمّ اعتقاله خلال مشاركته في مسيرة سلمية ومنهم من تمّ 
اعتقاله بسبب تدوينات على منصّة التواصل الاجتماعي فايسبوك 

تندّد باعتقالات الشباب المهمّش وتعّرب عن الدعم لهم.
فإلى حدّ اليوم ما زال الناشط الحقوقي حمزة نصري نائب رئيس 
اعتقاله خلال  تمّ  أن  بعد  موقوفا  بحر  باب  تونس  رابطة  فرع 
مشاركته في مسيرة سلمية في وضح النهار  بالعاصمة شارك فيها 
والطلبة،  الشباب  ومئات  الثورة  شهداء  وعائلات  الثورة  جرحى 
الهراوات  باستعمال  الشديد  بالعنف  عليهم  الاعتداء  تمّ  الذين 

والغاز المسيل للدموع.
بمنطقة  جانفي   16 يوم  اعتقاله  تمّ  بدوره،  غرام  أحمد  الشاب 
مجموعة  قِبَلِ  من  منزله  مداهمة  تمتّ  أن  بعد  بتونس  المروج 
والدته  وتخويف  وثائق  بأي  الإدلاء  دون  المدني  بالزي  أمنية 

وهرسلتها قبل أن يقوموا بالاستيلاء على حاسوبه.
خاطرك  تسرڨ  »كي  التالية:  التدوينة  بسبب  اعتقاله  تمّ  أحمد 
فلوس  تسرق  كي  ومجرم،  جبري  عليك  يقولو  ومحروم  جيعان 
الشعب سنين و تاكل حق الزوالي تولي رجل أعماله ناجح ويدافعو 
عليك الطح...«، وعلمنا أن جلسة قضائية حدّدت لمحاكمته يوم 

3 فيفري المقبل.

بشير بوعلاقي الشاب الناشط بولاية القصرين تم اعتقاله يوم 17 
إثر  البناني  فاروق نصرللي وهداية  والناشط  الجاري هو  جانفي 
تدوينات نشروها على صفحاتهم في  فايسبوك تدعو المواطنين الى 
تظاهر السلمي على حالة البؤس التي يعيشها شباب الجهة، ومن 

المنتظر تقديمهم للمحاكمة.
هذا ما تمكنت »الشعب« من الحصول عليه من معلومات حول 
شباب طالته سلاسل الاعتقال بسبب تحرك سلمي أو تدوينات 
الحاكم  الفايسبوك، ما يؤكد أن هشام المشيشي والتحالف  على 
الرأي  وحرية  السلمي  الاحتجاج  في  بالحق  يعترفون  لا  زالوا  ما 

والتعبير الذي يكفله الدستور وتكفله المواثيق الدولية.
الحقوقية  والجمعيات  الوطنية  المنظمات  عديد  طالبت  وقد 
اعتقل لمجرد ممارسته حقّه في  أي شخص  الفوري عن  بالإفراج 

حرية التجمع السلمي والتعبير.
بإيقاف  قامت  التونسية  الداخلية  وزارة  أن  الى  الاشارة  وجبت 
حوالي 700 محتج غالبيتهم من القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 
14 و 15 سنة، وذلك في ظروف سيئة تشهدها مراكز الاحتجاز 
وفي ظروف صحية رديئة، إذ يكاد يكون من المستحيل الحفاظ 
على المسافة الجسدية للوقاية من الاصابة بالكوفيد 19، دون أن 
نتحدث على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها جسديا ولفظيا.
* صبري الزغيدي

كلمة حق:

»هل هي ثورة 
الصعاليك؟«

* النفطي حولة          

وتنوعت  القراءات  تعدّدت 
الليلية  التحركات  حول  واختلفت 
اعتبرهم  من  منهم  الأيام.  لهذه 
الأحداث  استغلوا  سوابق  أصحاب 
ومنهم  والنهب.  والخلع  للسرقة 
من اعتبرهم وقودا لبعض الأحزاب 
سياق  في  واحتطاب  نيران  وحطب 
خطة وظيفية توظيفية للمحتجّين. 
امتدادا  اعتبرهم  من  ومنهم 
 2010 ديسمبر   17 لانتفاضة 

للمهّمشين. 
وإذا وضعنا هذا الغضب الاجتماعي في سياقاته التاريخية، بالمنهج التاريخي وفقا 
الشباب  أعمار هؤلاء  قراءة  علينا  التاريخي،  والديالكتيك  المادي  الجدلي  للتحليل 

والأطفال، وكذلك توقيت اندلاعها، ثم الظرف الاجتماعي الذي يخيمّ على البلاد.
إذن فعندما نقوم بنظرة بسيطة إلى أعمار المحتجين، سنجد أنها تتراوح بين 15و25 
سنة، من بينهم من كان طفلا زمن الانتفاضة. أما الآخرون فأغلبهم كانوا رضّعا. 
ومن هنا فإن هؤلاء الشباب والأطفال تربوّا وسط السخط الاجتماعي، وشاهدوا 
والركّل  الرفّس  أعينهم  بأم  وشاهدوا  للدموع  المسيلة  القنابل  غاز  استنشقوا  بل 
للسياسيين  المعسولة  للخطابات  استمعوا  كما  البوليس.  لقوات  المروّع  ب  والضّر
الجدد الذين جاؤوا في »ربيع الثورات العربية«، وفي المقابل شاهدوا قوارب الموت 
التي أخذت أرواح أقاربهم وأجسادهم التي تاجرت بها الحيتان السمينة في البر، 
ثمّ سلمّوها أكلة سائغة لحيتان البحر. بل لعلّ اغلبهم سار على درب تلك الجيوش 
من التلاميذ الذين انقطعوا في سن مبكرة عن التعليم. وها هم اليوم يشاهدون 
أكثر الناس تعليما وحصدا للشهائد العلمية في صفوف الدكاترة المعتصمين طيلة 
سنة بحالها. أما فيما يخصّ توقيت احتجاجاتهم الشرعية فهي لا شك أولا كانت 
في شهر الانتفاضات الاجتماعية، وثانيا وقت حصار أمني، قيل إنه للحد من الوباء 
الكوروني، وإذا به يغّري وجهته، ليتحوّل إلى حصار الأحياء الشعبية والأحزمة الفقيرة 
للمدن. أما بالنسبة إلى العامل الاجتماعي لكل الحكومات المتعاقبة، فحدّث ولا 
حرج. فهي عشر سنوات سوداوية، لم يحصد فيها الشّعب عامة وهذه الفئة خاصة 
غير الإحباط واليأس، التي لمسوها في الشارع وفي عائلاتهم. فالشّارع الذي يعيشون 
بين حيطانه كثرت فيه الجريمة بجميع أنواعها، وتضاعف عددها، وكثر فيها أطفال 
الشوارع الذين يبيتون للعراء عرضة للبرد في الشتاء والحر في الصيف وهم يتألمون 
يتعذبون في صمت،  فهم  عائلاتهم  في  أما  الآدمية.  للذئاب  فريسة  وفقرا،  جوعا 
أو  المزمنة  للبطالة  عرضة  أكثر  أصبحوا  الذين  لآبائهم  اليد  ذات  ضعف  بسبب 

الموسمية مع جائحة كورونا.
وإذا أضفنا إلى ذلك ما يسمعونه من أخبار محبطة تخصّ الشأن العام، وشؤون 
الحكم، وما تعاظم فيه من استشراء للفساد الذي بلغ داؤه الهيئة المكلفة بمكافحة 
النفوذ المالي سواء القدامى منهم أو الجدد  الفساد، وما تسللّ إليه من أصحاب 

الذين أثروا بعد 14جانفي، الذين توافقوا على حسابهم وعلى حساب شعبهم. 
ذاتها، معزولة  تكرّر  وبالإضافة إلى ذلك وجود نخبة سياسية متكلسّة ومتخشبة 
عن الجماهير الشعبية التي ترزخ تحت وطأة المآسي والمأساة. وتبعا لذلك يمكننا 
أن نستنتج أن السبب الأول ولأخير، وسبب كل البلية والبلوى والبلايا، بل والسبب 
وقضية  بل  الأسباب  كل  على  المقدّم  والسبب  والرزايا،  المصائب  كل  في  الأوحد 
انتفض  وعاجزة  فاشلة  منظومات  من  المستنسخة  الاختيارات  في  يكمن  القضايا، 
عليها شعبنا. وإذا ربطنا كل هذه العوامل المتشابكة والمتداخلة والمترابطة ببعضها 
من  مزيدا  يشهد  واقتصادي  اجتماعي  وضع  في  الطبيعي  من  فسيكون  البعض، 
اعات والمناكفات السياسية للقائمين على الحكم في انتقال ديمقراطي مشوّه.  الّرص
فلن تكون تلك الاحتجاجات إلاّ تعبيرة جديدة معاصرة لظاهرة الصعلكة. وهي 

دون شكّ بنت بيئتها وظرفها وأهلها.
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صابة قياسية للتمور 
‎خلال هذا الموسم

صابة التمّور لهذا الموسم 345 ألف طن مقابل 331 ألف طن في الموسم الفارط، 
دة. مبيّنا أن التمور الموجودة حاليا في السوق متأتية من المخازن المبُّر

وبلغ التصدير بالنسبة إلى الموسم الحالي 36550 طنا، مقابل 39790 طنا في 
الموسم الفارط، بتراجع طفيف في حدود 3 آلاف طن.

وقد تمّ الشروع منذ الآن للاستعداد لشهر رمضان لتوفير كميات في السوق 
الداخلية بأسوام معقولة بالتنسيق مع وزارة التجارة وكل الأطراف المتداخلة.

الله أكبر
انتقلت إلى جوار بها تعالى 
المغفور لها خديجة أرملة 

المرحوم عبد الرزاق الزناتي، 
وإثر هذا المصُاب الجَلل 

يتقدم زميلنا صبري الزغيدي 
باسم عائلة الزغيدي بالتعازي 

الحارة إلى كافة عائلة زعتور 
والزناتي والى أبناء المرحومة، 

راجيا من الله أن يتغمّد 
الفقيدة بواسع رحمته 

ويسكنها فراديس الجنان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

كلمة رثاء

لفقيد الحركة العمالية الفلسطينية 
ـ فؤاد عبد الله 

 
* محمد بدران  

بمزيد من الحزن والأسى ينعى اتحاد عمال فلسطين في 
تونس القائد النقابي فؤاد عبدالله »أبو نضال« الذي وافته 
المنية في بيروت عن عمر قضاه في الحقل النقابي مبكرا دفاعا 
عن حقوق العمال وقضاياهم بالاخص في الساحة اللبنانية 
عندما كان العمل النقابي غير مسموح به لأبناء فلسطين في 
البدايات  في  النضال  مارس  كما  انذاك،  الشقيق  البلد  هذا 
وانشط  ابرز  من  وكان  العرب،  القوميين  حركة  في صفوف 
فأنخرط في  الفلسطينية  الثورة  انطلقت  كوادرها  الى حين 
صفوفها من خلال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتبوأ 
مواقعا قيادية في مراتبها، وعمل في دائرة المنظمات الشعبية 
في منظمة التحرير الفلسطينية، وعضوا في المجلس الوطني 

الفلسطيني لعدة دورات.
الخلود...  دنيا  إلى  الراحل  ايها  الله:  عبد  فؤاد  أخي 
الحاضر في قلوبنا... نودعك كما تودعك المخيمات اللبنانية 
التي عرفتك مناضلا صلبا شامخا في مواجهة المتطاولين على 

حقوق عمالنا واهداف شعبنا كما تودعك الحركة العمالي الفلسطينية التي تحملت مسؤولياتك النقابية مع اخوانك النقابيين من خلال الاتحاد 
العام لعمال فلسطين في كافة المراتب النقابية للدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وشرعية نضال سعيها، ومواجهة اهداف الحركة الصهيونية 

واطماعها في المنطقة، واضاليل اتحاد عمال الصهاينة »الهستدروت« وافتراءته واستهانته بحقوق عمال فلسطين ومعانتهم في الاراضي المحتلة.
لقد كان حلمك يا اخي فؤاد ان تعود إلى بلدتك التي شهدت طفولتك في الجليل الشمالي »فاره« والتي خرجت منها إلى لبنان عام 1948 
لتعيش مرارة النكبة، ولكن قدر الله أخذ امانته فتركت ارثا نقابيا ونهجا في النضال للاجيال النقابية القادمة الذين لن ينسوا عطاءك ومواقفك 
من أجل حقوقهم، والذي لم يعتروك الوهن ولا الخضوع في سبيل ذلك، بل زادك صمودا وصبرا ومثابرة وتضحية لبلوغ الهدف وخضت غمار 
نضال مرير مع اخوانك طيلة عقدين من الزمن أمينا مساعدا لاتحاد عمال فلسطين 
من اجل بناء ورفعة ووحدة الحركة العمالية الفلسطينية والدفاع عن شرعية نضال 
الاقليمية  العربية  والوطنية  النقابية  والمؤتمرات  المحافل  في  الفلسطيني  الشعب 
والدولية فطوبى لك يا اخي فؤاد وإلى اخوانك النقابيين الذين سبقوك في الشهادة 
خالدا  وستبقى  هذا....  يومنا  إلى  المؤسس  طه  سامي  الشهيد  عهد  منذ  والرحيل 
في وجدان عمال فلسطين الذين عرفوا فيك دماثة الخلق وحسن السلوك وصدق 
الفلسطيني  النقابي  العمل  لك في ساحة  اخوة  تركت  انك  برحيلك  وعزاؤنا  الوفاء، 
شعبهم  قضية  اجل  من  الامانة  وحمل  والتضحية  والعطاء  الجهد  بذل  على  تربوا 

وحقوق عمالهم.
نسأل الله أن يتغمدك برحمته ويدخلك فسيح جنانه وانا لله وإنا اليه راجعون.

وزارة العدل

الهيئة العامة للسجون والإصلاح
طلب عروض لبيع فواضل الخبز ومادة 

البلاستيك والزيت المستعمل 
 

يعتزم سجن المهدية إجراء استشارة لبيع فواضل الخبز ومادة البلاستيك والزيت المستعمل 

المشاركة  في  الراغبين  فعلى   2021 ديسمبر  و31   2021 جانفي  غرة  بين  المتراوحة  الفترة  خلال 

الاتصال بإدارة سجن المهدية على العنوان التالي: سجن المهدية طريق شيبة 5100 لسحب الملف 

الخاص ويتعين على المزودين ارسال عروضهم على العنوان الذي سحبوا منه كراس الشروط عن 

طريق البريد المضمون الوصول او البريد السريع أو الايداع المباشر لدى مكتب الضبط بالسجن 

مع ذكر عبارة.

لا يفتح طلب عروض لبيع فواضل الخبز أو مادة البلاستيك أو الزيت المستعمل

حدد يوم الخميس 2021/02/11 كآخر أجل لقبول العروض ويؤخذ بعين الاعتبار ختم مكتب 

ضبط السجن لتحديد تاريخ الوصول.
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* أم الزين بن شيخة شخصية سوبر.. الفلسفة كيان.. من أنت؟ 
- قد لا يكون في إمكاني الإجابة عن هذا السؤال، لأننّا نادرا ما نعرف ما نحن وقد لا 
ندرك حقيقة أنفسنا إلاّ في لحظة متأخرة جدّا من أعمارنا ومن أقدارنا. ولا أحد منّا 
يعلم ما يستطيع وما هو قادر عليه إلاّ نادرا. لكنّني سأكتفي فقط بالقول أنّ الأنا 
الساكنة داخل كلّ منّا هي في اعتقادي كلّ إمكانات الفعل القادرة على جعل الحياة 
أجمل في كلّ مرةّ. »أنا«، وبشكل مؤقت جدّا، طموح كبير وبعض المجهودات الطويلة 
لتحقيق أحلام صغيرة مع بعض الفرح والألم. أنا بحّارة أقتنص الأفكار من النصوص 
مثلما كان أبي يصطاد الأسماك في جزيرتنا قرقنة الجميلة حيث تركت طفولتي هناك.

بالله من كلمة »أنا« مطالب أوّلا بتحرير  أنّ الحديث عن »الأنا« في لغة تعوذ  غير 
اللغة من انفعالاتها القديمة كي تصبح لغة مناسبة لمن يريد أن يجعلها مسكنا لهويّته 
دية. نحن لا شيء خارج ما نقوله حول أنفسنا. لذلك علينا أن ننتبه إلى خطورة  السّر
اللغة التي قد تكون حقلا لنشر الأوهام والخرافات بدلا عن اختراع سياسة الحقيقة 
الإنسان  يكون  ما  »نادرا  الألماني  الفيلسوف  نيتشه  يقول  عصر.  كلّ  في  لنا  المناسبة 
فما  محرجة.  فلسفية  مسألة  إلى  هنا  »أنا«  عن  الحديث  يستحيل  حيث  شخصا«، 
الوقوف  إنّ  »أنت«؟  إلى  دوما  تستحيل  ما  سرعان  التي  بالأنا  هنا  فلسفيا  المقصود 
في الجهة غير المناسبة للسؤال يعطّل أيضا إدراك سبل الوصول إلى حلهّ. هل ندخل 
أن  وسعه  ومن في  و«الآخر«؟  »الأنا«  بين  أم في صدام  النّحو؟  مع ضمائر  في سجال 
ينظّم تبادل الأدوار ونظام الغيرية التي غالبا ما تستحيل إلى حلبة عنف غير مضمون 
النتائج؟ كان سقراط يجوب شوارع أثينا حافي القدمين رافعا شعار الفيلسوف الأبدي 
صار  إن  وماذا  المعرفة؟  تلك  إدراك  على  يقدر  من  لكن  بنفسك«.  نفسك  »اعرف 
الحديث عن النفس مزحة ميتافيزيقية مثيرة للسّخرية، حيث ندرك أنّ النفس مجردّ 
وهْم وأنهّ لا وجود إلاّ لأجسادنا. وأنّ »الأنا« ليست سوى جسد فحسب؟ تلك أيضا 
انفعالات الفلسفة إزاء أسئلتنا الملحّة حول »من نكون؟« نحن هويّات أم صيرورات 
الهويّة سيمكث في  أم كيانات؟ حينئذ كلّ سيختار الانتماء الذي يناسبه، فإن اختار 
الماضي وإن اختار الصيرورة سيكون مطالبا باختراع المستقبل في كلّ لحظة. أمّا إذا أراد 

أن يكون كيانا فعليه أن يتقن سكنى العالم شعرا.
الجامعة  الفلسفة في  أربكت أساتذة  أنت شخصيّة نسوية فلسفية   *

التونسية. يُقال إنّك نقلت الفلسفة إلى العامّة؟ 
منذ  نظّمت  ولقد  عليه منذ سنوات  به وأشتغل  أؤمن  -نعم، هذا طموح ومشروع 
سنتين ندوة دولية مع زملائي في قسم الفلسفة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية، حول 
الفلسفة والفضاء العمومي، ولقد لقيت الندوة صدى كبيرا على المستوى العربي. ذلك 
أن الثقافة العربية المعاصرة لا تزال في حاجة إلى اختراع قيم مغايرة للعيش المشترك 
خارج كلّ أشكال »الجماعوية« والطائفية الهووية العنيفة. إضافة إلى ذلك لقد قررت 
منذ 2014 إنتاج برنامج ثقافيّ في الإذاعة الثقافيّة ينشر الفلسفة ويجعلها حدثا إعلاميا 
أسبوعيّا قادرا على الوصول إلى جميع النّاس. والهدف هو الدّفع بالفلسفة إلى خوض 
غمار المعركة الاجتماعية والسياسيّة والمشاركة في نشاط المجتمع المدني في أفق معالجة 
الهوّة الموجودة بين الجامعة والمجتمع. إنّ جعل الفلسفة حدثا عموميّا والسّعي إلى 
اختبار مدى نجاعتها في مصاحبة النّاس في آلامهم وقضاياهم الحقيقية يُعتبر عندي 
نضالا ثقافيا من أجل الدفاع عن حقّ الجميع في الثقافة عموما وفي الفلسفة تحديدا 
الحياة  نبض  إلى  الإنصات  على  قادرة  غير  فلسفة  في  خير  لا  ثقافية.  تعبيرة  بوصفها 
الحقيقية الخاصة بشعب ما. وإنّ أيّ خطاب يدّعي قدرته على إنتاج الحقيقة وهو 
مجردّ  هو  معهم  وتقاسمها  الحقيقة  بهذه  الناس  مخاطبة  يريد  لا  نفسه  الوقت  في 
الدّجّالين. وعليه  حذلقة أكاديمية أو درس عقيم أشبه بالوعظ الأخلاقي أو بتعاويذ 
في  ما  ثقافة  حقّ  عن  حقيقي  دفاع  هو  العمومي  الفضاء  إلى  الفلسفة  دخول  فإنّ 
ضدّ  الفلسفة،  ابتذال  بتعلّة  الشعبية«  »الفلسفة  يعارضون  الذين  كلّ  ضدّ  الفلسفة 
أولئك الموظّفين في حوانيت الفلسفة الذين يريدون تحرير الشعب دون تحرير فكرة 
الفلسفة نفسها لدى هذا الشعب. أعتبر أنّ كل من يعترض على الفلسفة في الفضاء 
ا هو يواصل التصور الاستبدادي الذي اغتال العقل في ثقافتنا منذ ابن رشد  العام إنّم
ا هم يواصلون  الفلسفة إنّم الناس في  إلى حسين مروّة. وإنّ هؤلاء المعارضين لحق 
التصوّر اللاهوتي الوسيط الذي اتهّم الفلاسفة والمشتغلين على المنطق بالزندقة لأنهّم 
عارضوا ثقافة النقل والتسليم. إنّ وراء هذا التصوّر يكمن كل الاستبداد الوسيط: 
الملوك لا يريدون شعوبا تفكّر لأنّ من يفكّر لا يقبل بوضعيّة الرّعاع أي لا يطيع 
الفلسفة حقّ للجميع، لا يزال يواصل  بأنّ  بل ينقد ويتمردّ ويتحرر. من لا يؤمن 
عامّة وخاصّة وهذا خطير على فكرة  إلى  للشعوب  الاستبدادي  التقليدي  التقسيم 

الشعب، وعلى فكرة الديمقراطية وعلى كل إمكانيات التحرّر وإعادة توزيع عادل 
للحق في الحقيقة بين الناس. 

* أنت من القلائل المُسيَّسات فلسفيا؟ الفلسفة رفيقتك وسلاحك. 
ما الفلسفة؟ 

هو  ا  إنّم سياسيا  المحايدة  يدّعي  وهو  الفلسفة  رحاب  في  يشتغل  من  أنّ  أعتقد   -
في  شعارها  المغفّلين،  رحابها  في  تحتضن  لا  الفلسفة  لكن  متواطئ.  أو  متوهّم  إمّا 
ذلك »تجرّأ على استعمال عقلك«، أو« لا تكتفِ بتفسير العالم، فالمطلوب منك هو 
الوحيدة لما  العالم« فما يحدث ليس هو الإمكانية  أبدا عن  تغييره«، أو »لا تتخلَّ 
يمكنه أن يحدث. إنّ كل من ينتمي إلى الفلسفة وهو لا يؤمن فعلا بإمكانية تغيير 
العالم -في كلّ مرةّ تسقط فيها قيم العقل والحرية والعدالة وتسود قيم الاستعباد 
يظفر  لن  والتهميش-  والإقصاء  الهشاشة  أو  الاحتقار  أو  الاستعمار  أو  والاضطهاد 

ب ينتهون دوما إلى مجردّ تلاميذ  من الفلسفة إلاّ بدروس باهتة لا جدوى منها لطّال
مؤبّدين يعيدون على أبنائهم وصايا أساتذتهم نفسها. كما لو كانوا في دائرة لا تدور.
القدامى  الفلسفة رفيقة درب طويل وسلاح لتحطيم كل الأوثان: من أصنام  نعم 
إلى أوهام المحدثين وسلع المعاصرين. كلّ متفلسف مطالب بهذا المعنى بألاّ يكفّ 
عن التدرّب على المقاومة: مقاومة كلّ سياسات اعتقال الحياة، كلّ حوانيت السياسة 
لها. في وسع  عالم  لا  بخطابات وسياسات  الشعوب  ارتهان  أمد  تطيل  بأن  المكلفّة 
الفيلسوف اليوم أن يقاوم نظام الرداءة الذي تنتجه مؤسسات الإعلام التافه راعي 
السياسّي ودجل  أن يكشف مغالطات  الفيلسوف  المعمّم. في وسع  الحمق  مسرح 
رجال اللاهوت والكهنة الجدد. إنّ درس الفلسفة يمكنه أن يتحوّل إلى إمكانية بناء 
فضاء وسيع لتحرير العقول واستعادة الشعوب لكرامتها ولحقوقها في العيش العادل 

والكريم. 
تلافيف  في  كأستاذة  والفلسفة  والمقدّس  الفنّ  عن  تحدّثت   *
الفلسفة  التي ورّطت  الوحيدة  وربّما كنت  بعيدا عن كانط،  الأرض. 

للعموم؟ 
- الفنّ والمقدس هو عنوان كتابي الأخير )2020( وهو رابع كتبي التي اشتغلت فيها 
على فلسفة الفنّ بوصفه اختصاصي الأكاديمي الدقيق، وذلك منذ كتابي »الفنّ يخرج 
عن طوره«)2010(، ثمّ »تحرير المحسوس« )2014(، ثمّ »الفنّ في زمن الإرهاب« 
)2016(. أعتبر هذا الرباعي الفلسفي بمثابة ورشة فلسفية حاولت فيها استنهاض 
إلى  الفلسفة  لولوج  أساسيا  مجالا  بوصفه  لغتنا  في  اليوم  بالفنّ  التفكير  إمكانيات 
الفضاء العمومي من جهة، وبوصفه أفقا لإبداع أشكال مقاومة لكل سياسات اليأس 
والبؤس التي تنشرها الحكومات في بلادنا منذ 2011. الفنّ والمقدّس كتاب يراهن 

على تحقيق أربعة أهداف فلسفية في ثقافتنا: 
- التأكيد على أهمية التجارب الفنّية في أوطاننا بوصفها تجارب لإبداع حياة روحية 

ورمزيّة مغايرة لما تفرضه المؤسسات الدينية التقليدية على عقول الناس. 
- ضرورة استعادة مفهوم المقدس وتحريره من وصاية الإسلام السياسي وجعل الحياة 

الروحية باحة لحرية الاعتقاد ولنشر ثقافة الاختلاف والتسامح والسلم المدنية.
- ضرورة الانفتاح على الأشكال الجديدة من المقدّس ما بَعد الديني لأبناء الثورة 
الرقمية، من قبيل ألعاب الفيديو، والتواصل الافتراضي وكلّ أشكال الحياة الرمزية 
الجديدة. لقد انخرطت الإنسانية منذ قرن من الزمن في اختراع مقدّسات جديدة: 
فالوطن مقدّس والحبّ مقدّس، والحق في الحياة والحرية والعدالة والكرامة كلّها 
أشياء مقدّسة. والإبداع مقدّس، وحرمة أجسادنا وعقولنا مقدّسة أيضا. وتلك هي 
تعيد  وإنّ شعوبا لا  عناوينه  المقدس من  لقد غّري  والمقدّس:  الفنّ  كتاب  أطروحة 
المستقبل.  بركب  الالتحاق  يمكنها  لا  بها  الخاصة  والرمزية  الروحية  الحياة  تجديد 
تعاويذ  وتجترّ  الزائفة  انتصاراتها  تحصي  أوهامها  حدود  على  قابعة  ستبقى  وإنهّا 

مشعوذيها وتعيد إنتاج عبوديتها بنفسها. 
هل  المحبّة؟  يتقن  من  إلّا  رحابها  في  تقبل  لا  الفلسفة  إنّ  قلت   

الفلسفة محبّة؟
 فعلا، لا تقبل الفلسفة بغير المحبّين في رحابها. فهي في لحمها اللغوي الأصلي حبّ 
إعادة  على  قدرة  بلا  للأفكار.  إبداع  وورشات  المفاهيم  مع  صداقة  وهي  للحكمة 
ابتكار الحبّ لا يمكن للفلسفة أن تكون ممكنة أصلا. وبلا حبّ لن يكون العالم غير 
سوق صحراء قاحلة تبيع القحط لأصحاب النفوس الواهنة. وبلا حبّ لا يمكنك أن 
تبني عالما مع أيّ أحد. الفلسفة بهذا المعنى مقاومة شرسة لكوجيطو الكراهية الذي 
ينتصر في كلّ وطن يفشل فيه الجميع في إيجاد الطّريق نحو المستقبل. كلّ أشكال 
الفشل التي نعيشها في بلدنا ناتجة عن فقر في قدرة السياسيين على محبّة وطنهم، 
وعلى جشعهم وكراهيتهم للمصلحة العامة وإدمانهم على مصالحهم الخاصة. بلا حبّ 
يتحوّل السائس إلى سارق ومرتشٍ وبوق كبير لمن يدفعون له أكثر. بلا حبّ ينتصر 
العنف على السلم والثأر على التسامح والتعصّب على ثقافة الاختلاف والتعدّد. وهنا 
لا يقتصر الحبّ على مشاعر خاصة بين شخصين بل هو أفق ايتيقيّ لاستعادة قدرة 
الناس على الإقبال على الحياة وإعادة مشاعر الفرح إلى العالم، ضدّ ثقافة استهلاكية 

حوّلت كلّ شيء إلى بضاعة وصارت إلى سوق كبيرة لبيع الجوع للجياع.
* أنت سيّدة من أرقى سيّدات الفلسفة في تونس، لو سألتك عن مشروعك: الفلسفة 

للعموم أو الفلسفة الاجتماعية؟
- مشروعي هو المساهمة في اختراع نموذج نسويّ مغاير يتّخذ من الفلسفة سلاحا ضدّ 
الهيمنة الذكورية. ما أحاول القيام به في كلّ ما أكتب أو أدرّس هو توقيع إمكانية 
ثمةّ  صحيح  الرجال.  على  حكرا  الفلسفة  تجعل  ذكورية  ثقافة  في  الفيلسوفة  المرأة 
نساء عديدات يدرّسن الفلسفة بتونس ويكتبن ويناضلن من أجل إعلاء صوت المرأة 
المرأة  الفلسفة اقتصرت غالبا على صورة  المرأة في مجال  المتفلسفة، لكن مساهمة 
الأكاديمية المتمرّسة باختصاصها والمنخرطة ضمن مسارات البحث العلمي. المطلوب 
هو ألاّ يبقى صوت المرأة الفيلسوفة خافتا وسجين أسوار الجامعة. إنّ صوت المرأة 
مقلق في ثقافة لاهوتية لا تزال تنصت إلى صوت الدعاة والمشعوذين، لذلك نحتاج 
إلى أن يعلو صوتها تحت راية العقل ضدّ »فرضيّة ناقصات عقل«، ومن أجل الحقيقة 
بانتصاراتها  يليق  بما  الجدّ  مأخذ  وأخذها  المرأة  تصديق  على  تتدرّب  لم  ثقافة  ضدّ 

وقدراتها معا. 
صاحبة  وأنت  والسياسية  والإعلامية  والروائيّة  القاصّة  الزين  أمّ   *

نزهة المشتاق...
الإبداعية  الكتابة  الفلسفة حاولت تجريب  باختصاص  - صحيح إلى جانب اشتغالي 
تجُنّ  »لن  ورواية   ،)2012( السماء«  جرحى  رواية  روائية:  ثلاثية  خلال  من  وذلك 
وكانت   ،)2021( الحلوى«  من  »طوفان  رواية  وأخيرا   ،)2014( اليوم«  هذا  وحيدا 
هذه الروايات الثلاثة محاولة في تجريب الفلسفة بوصفها إبداعا، لا بوصفها نظريات 
الرواية بالمعنى الكلاسيكي للرواية فذاك معنى له أهله، لكنّي  ومفاهيم. لا أكتب 
أبحث عن أسلوب روائّي ينبثق من الفلسفة ويطمح إلى تحقيقها وتجذيرها في لحم 

الواقع ودمه. 
الإذاعة  لي  أتاحت  وتقديمي  إنتاجي  من  إذاعي  برنامج  فهو  المشتاق  نزهة  عن  أمّا 
الفلسفة  لجعل  إعلامية  منذ سنة 2014. وهو ورشة  ّإنجازه وذلك  فرصة  الثقافية 
ممكنة للعموم ولاختراع مكانٍ لصوت العقل في الفضاء العموميّ، هدفه التعريف 
بالفلسفة كنشاط نموذجيّ للتدرّب على النقاش والتفكير بصوت عالٍ يصل إلى كل 

الناس، وفكّ السّحر عن الفلسفة وتحرير النّاس من فكرتهم السّلبية عنها.
من  المسكيني.  فتحي  عنوانها  والأسرار  الأسوار  قصيدة  كتبت   *

يكون؟
أّين  أدّعي  لا  لكنّني  الإبداعية،  الكتابة  لتجريب  فرصة  أيضا هي عندي  القصيدة   -
شاعرة ولا روائية أنا فقط أستمتع بالمغامرة في حقول الكتابة باحثة في كلّ مرةّ عّام 

أستطيع اقتراحه على الحياة الثقافية في بلادي.
كلّ قصائدي، وهو  أهديت  وإليه  والحبيب  الصديق  فهو  المسكيني  فتحي  أمّا عن 
عندي بمثابة الأب الروحي الذي تعلّمت منه الكثير والعقل الكبير في ثقافة لا تحسن 
وفرصة  مغايرة  بثقافة  واعد  فلسفيّ  مشروع  المسكيني  فتحي  مبدعيها.  احتضان 
ميتافيزيقية لتجديد خريطة العقل في ثقافتنا. أتمنى ألاّ يمرّ في صمت فتضيِّع الفلسفة 

فرصتها في الظهور في أفقنا مرةّ أخرى.
* قلت حين يصير الوطن مستباحا، يرتفع الظلام فيه...

- فعلا، الوطن مستباح منذ سنين عديدة قبل الثورة وبعدها أيضا. الوطن مستباح 
من قِبَلِ لوبيّات الفساد بأشكالها المختلفة. الوطن مستباح من قِبَلِ الأحزاب الفاشلة 
والسياسات التي حوّلت الوطن إلى غنيمة وثأر دائم لضحايا لم يكتفوا بكلّ أشكال 
التعويضات، حتى صار الوطن وأبناء الشعب بمثابة الرهائن الميتافيزيقيين لسياسات 
إنه  مكان.  كلّ  الدماء في  وأسالت  العباد  قلوب  الإفلاس وصحّرت  البلاد في  أغرقت 
وتحويل  الشباب  أحلام  وسرقة  والفقر  والقهر  الظلم  ظلام  ويتّسع.  يهيمن  الظلام 
ثورتهم إلى مذبح عمومي. لكن لا ينبغي أن نستسلم لدعاة الظلام. علينا مواصلة 

المقاومة والتمسّك بإمكانية تغيير ما يحدث وتصحيح أهداف الثورة. 

أمّ الزين بن شيخة لـ»الشعب«:

الشعوب التي لا تعيد تجديد الحياة الروحيّة 
والرمزيّة لا يمكنها الالتحاق بركب المستقبل

أم الزين بن شيخة امرأة قلق. امرأة تعيش تحت راية العقل والعقل معيارها ونشاطها وخبزها وحركتها اليومية. العقل عندها طاقة وجهد يتكامل فيه 
الباطن والخارج والظاهر من خلال تصورها للفكر الإنساني بين ما هو اجتماعي وبين قيمة التبادل والاستخدام. امرأة لها هوية وأحلام بالضرورة. امرأة 
تعيش بين الفلسفة والإنسان. الفلسفة عندها قيمة معرفية وتاريخية وإنسانية يتمّ من خلالها تشبيك عواطف الإنسان مع عالمه الاجتماعي والفكري 
أن حركة  أدركت  ربما  العام  والفضاء  العامة  إلى  الفلسفة  أدخلت  امرأة  اجتماعيّ.  منقطعة عّام هو  وإنتاج غير  عندها علاقات عمل  الفلسفة  والثقافي. 
التاريخ ومنجزاته التكنولوجية وتفقير العقل وتجويع العواطف نجدها تشتغل على الفلسفة الاجتماعية. امرأة دخلت إلى الفضاء العام من خلال الفلسفة 

وبالفلسفة حتى أنها جعلتها خبزا يوميّا ولا فضل إلاّ للإنسان العقل. 
أم الزين بن شيخة أستاذة الفلسفة في الجامعة التونسية والروائية والشاعرة والمنتجة الإذاعية. ضيفة جريدة الشعب هذا الأسبوع. 

هناك أحزاب حولت تونس
 إلى سوق لبيع الجهل والجوع للجياع 

   * حاورها: أبو جرير
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* أبو جرير
قرأت كثيرا للشاعر العراقي عبد النور الهنداوي:

»عيناك غرفتان 
ولهاث يتلألأ كالشعراء  
أصنع وجها للكوميديا 

وعندما ينزف السرير الذي تنام عليه 
ينفتح باب الفاكه.«

 
السباحة  فاخر  الفساتين. عري  انحسار  الشعراء 
جملة  لأجل  أحلامهم  ينسون  اللغة.  سعير  في 
أغنية  الشعراء  القطارات.  ككلب في محطة  هرمة 
العطر  الورد. هم  بثوب  المتخفي  القادم  للخريف 
الضائع على لحم الخزاف وقت أنهك الصبر الصخر. 

الشعراء رحيل وهدأة الليل لتستقيم الريح.
الى  الولوج  من  أتمكن  حتى  دواتي  سرجت 
في  الذئب  »كما  الخامسة  الشعرية  المجموعة 
الخمسين« للشاعر السيد بوفايد الصادرة حديثا في 
طبعة أنيقة متوسّطة الحجم. الشاعر نسائم المدن 
وأسرار الشوارع ونجم بخور النشوة. بكل الأزاهير 

وياسمين اللغة يكتب بحبر قلبه قمر بلا خطيئة. 
خراب  فوضاه  وكوني  وعربي  تونسي  شاعر  هو 

عرق  دماؤه  الفصول.  كل  في  المسافات  مسافة 
نصير  الشاعر  إنه  بالجلال.  متسّم  ودمه  الأرض 
بوفايد شاعر طفل متصوف  السيد  الأرض والأمل. 
في الجغرافيا بكل عناصرها الثابتة والمتحركة. يكتب 
بالعقل والنظر والتأمل والانغماس في رسم طقوس 
عبور  بعد  المبدع  بحدس  يعيشها  الإنسان.  جوهر 

العين الناظمة.
مجموعته  في  بوفايد  السيد  الشاعر  تجربة 
الخمسين«،  في  الذئب  »كما  الخامسة  الشعرية 
والوئام  السعادة  تحقيق  تجاوزت  ثرية  تجربة 
لتصل إلى المغامرة النّاجحة في تفتيت سطح الوجود 
نجده  إذ  متفردّة.  بمهارات  الذات  لإشباع  تمهيدا 
الذئب  »كما  الشعرية  المجموعة  قصائد  أغلب  في 
ألوانها  في  الطبيعة  مع  تامٍّ  تماهٍ  في  الخمسين«  في 
وخطوط طولها وعرضها ونمنماتها حيث الموسيقى 
مزعجة أحيانا وأحيانا أخرى أجنحة للإنسان أسام 

القيظ.
الصافية  للسماوات  منتصرة  شعرية  مجموعة 
السيد  عند  والقصيدة  الضوء  الأرض  كساء  لأجل 
بوفايد خيمة لا تهدأ. خيمة مدمنة الأسفار والأوتاد 

تعبث بالسكون فوق أرض بلا حدود.

الشجرة 
وحدها الشجرة واقفة بهدوء

لا تكترث بالريح تحتها 
تمدّ يديها للفراشات وتتعطر بظلها

وحدها الشجرة القديمة تراقب الأحداث 
بعيون مفتوحة وآذان صاغية 

تحصي أخطاءنا 
وما ارتكب العشاق 

من حماقات تحت ظلالها 
وحدها الشجرة ذات الأوراق المتجددة 

تتابع خطانا وتكنس بقايانا 
وتبقى كعادتها دائما هادئة .

الشاعر السيد بوفايد:  	•
من مواليد القلعة الكبرى ولاية سوسة. مجاز في 

الحقوق.
العالم  شعراء  منظمة  عضو  بلدية.  عام  كاتب 

واتحاد الكتاب التونسيين .
احتشاد   ،2005 سنة  غامض  شيء  ثمة  أصدر: 
 ،2009 سنة  الشتات  رياح   ،2007 سنة  الأسئلة 
يهطل على ضفائرها البهاء سنة 2015، كما الذئب 

في الخمسين سنة 2017.

كما الذئب في الخمسين للشاعر السيد بوفايد

مجموعة شعرية فاكهة اللغة الطازجة 

مسرحية »عبور« سؤال كبير
* حسنى عبد الرحيم

على ركح التياترو تعبر »تينا« التي كانت »محمد ضياء« إلى عالم الأموات يصطحبها ملاكها الحارس 
كي تبدأ استعادة معاناتها في التحول. ولدت بيولوجيا كذكر ولكنها تشعر بجسدها والعالم من حولها 
كأنثى وتقرر التحول لما تريده فتواجه مقاومات المجتمع والذات المتحولة. تدور كل حوادث المسرحية 
به؛ فى غرفة  تريده وتشعر  الجنس)الجندر( لما  لتغيير  قيامها بعملية جراحية  »تينا« وأثناء  فى عقل 
نفسها  فتجد  وأنثى شعورية  قانوني  الوعي تسترجع معاناتها كذكر  تبدأ وهي مغيّبة عن  العمليات 
بين العالمين وعلى الصراط متجهة إلى الموت بمصاحبة ملاك يوعدها بالتحول إلى مثله لو تجاوزت هذا 
بتوابيت  المخُدّر وهي محاطة  تينا  الاختبار لتصبح ملاكا حارسا لآخرين. تدور المسرحية كلهّا بعقل 
وكفن تناضل للخروج منها بين تقاليد المجتمع ومحاكماته وبين رغباتها القلبية وبين ذاكرتين يتصارعان 

بالهلاوس بين الرجوع والمرور إلى عالم جديد مجهول بوعد أن تصير ملاكا.
تتوازى عملية العبور الشخصي لمحمد ضياء ليصير »تينا« بعملية عبور أخرى مماثلة للمجتمع منذ 
الآن شكله  تحدد حتى  تمثيلية على سرير عمليات جراحية لم  لديموقراطية  2011 من حكم مطلق 
العودة إلى الماضي والعبور إلى المستقبل يتخللها اغتيالات وإفلاسات ومجاعات  النهائي بين صراعات 
والوصول إلى حافة الحرب الأهلية ويستمر الوجود على الحد الفاصل دون تحديد حتى العام 2035 
التاريخ؟ أو تبقى تنازع في الغيبوبة متذكرة  فهل تستمر »تينا« والبلاد في غرفة الإنعاش حتى ذلك 

أيامها التي ولت حالمة بما هو يبدو الآن عصيا عن التحقيق.
نص »عبور« متخم بإشارات فلسفية وسياسية بشعرية مميزة والموازاة بين التحول الجندري والتحول 
المجتمعي ليست موفقة في رأينا.. ذلك لأن قوانين الحياة الاجتماعية تختلف نوعا عن محددات التوجه 
الشخصي رغم التشابه البنائي ذلك لأن القوى المؤثرة في تغير كل منهما جد مختلفة فالمجتمع ليس 
ذاكرته  تتداخل ضمنه مصالح محلية وطبقية ودولية وهناك  بل  »ليبيدية«  محكوما فقط بمؤثرات 
التاريخية والتي لا تتشابة مع ذاكرة شخص مفرد في عمر محدد يعقبه موت وتحكمه آمال الحياة 

وهواجس الموت والحساب والعبور لعالم الملائكة.
مؤلف النصّ ومخرجه منصف زهروني أراد أن يخلط قراءات فلسفية واجتماعية متناقضة ومتنوعة 
بمصير شخص وقد قام بذلك ببراعة دون توفيق ذلك لاختلاف المجالات. والسينوغرافيا التي تتكون 
من عدد من التوابيت أحدها مضيء تخرج وتدخل إليه الممثلة سنية الهذيلي لتؤدي مقاطع شعرية 
ومونولوجا وجوديا لمعذبة ببراعة وكذلك لتقوم بتعبير مكثف عن العذاب والصراع الداخلي في أداء 

رقص تعبيري مميّز.
»ڤاينر  المنتحر  الألماني  المخرج  عمل  قمرا«  عشر  الثلاثة  »سنة  سينمائي  فيلم  في  مشابه  عمل  في 
قبل رجل وزوج  كنته من  ما  إلى  العودة  التحول ومعاناته هل يمكنني  بعد  السؤال  ڤاسبندر« على 
وأب؟ فتكون إجابة زوجته وابنته: مستحيل هذا طريق »إللي يروح فيه« لا يرجع. لينُهي حياته التي 
لم تحتمل الازدواج ولم يصبح ملاكا. الفيلم هو تاريخ شخصي للمخرج )ڤاسبندر( نفسه وليس تاريخ 

لألمانيا بعد الحرب العالميه الثانية.
المخرج منصف زهروني كما قال في ندوة أعقبت العرض خاض تلك المغامرة المسرحية بمناقشات 
موضوعية مع أعضاء في مجتمع المتحولين ومعاناتهم وهو يعتبر عمى المجتمع عن هذه المشكلات 

ومناقشاتها يزيد من معاناتهم.

شمس الدين العوني
الفني  نشاطها  ضمن 
التشكيلي ومعارضها بفضاءات 
وأروقة مختلفة اختتم المعرض 
 - الروسية  للفنانة  الشخصي 
التونسية المقيمة بتونس أولغا 
فنية  أعمال  وفيه  مالاكوفا 
التلوينات  حيث  من  متنوعة 
 carthago والأحجام وبعنوان

   .et miscellanées
وتنسيق  بتعاون  المعرض 
قرطاج  أصدقاء  جمعية  مع 
برواق  الفنون  قضاء  وشهده 
قرطاج  بضاحية   Imagin

درمش ومن خلال هذه الأعمال التي اشتغلت عليها الرسامة أولقا 
يمضي الزائر في جولة متخيرة من قبل الفنانة ضمن حيّز من تاريخ 
قرطاج وفق خيالها واجتهاداتها الفنية والجمالية حيث الذاكرة في 
اشتغالها الجمالي وذلك في سياق تجربة امتدت لتنشد لونا تعبيريا 
في مجالات التشكيل فيه سرديات وأحداث من تلوينات التاريخ 
المتغيرة والمتحركة ليكون العمل الفني بمثابة الحكايات المفتوحة 
على القراءة والتأويل والنظر والتحقق. هي لوحات فيها حكايات 
والحضارية  التاريخية  الخصائص  عمق  في  تنظر  وهي  مالاكوفا 
لقرطاج ومن خلال كل ذلك إلى الوطن تونس حيث تقيم وتدرس 
لبلادنا  حبّها  المعرض  هذا  في  وخاصة  ذلك  كل  في  وتبرز  وترسم 
بلادها والمرأة التونسية عموما في ضروب من القول الجمالي تجاه 

أمكنة وأحداث وشخصيات من قرطاج.
لوحات وأعمال فنية في ألوان وبالأكريليك وبتقنيات مزدوجة 
نجوم«  ذات  و»سماء  قرطاج«  في  و»شاي  قرطاج«  »جميلة 
و»المرقوم الطائر«.... وغيرها. أعمال تحيل إلى التاريخ ومنه الحقبة 
تعاطيها  في  أولغا  تها  تخّري كما  مثلا  »عليسة«  لتبرز  القرطاجنية 
التاريخي  بحضورها  للقول  والتلوين  الرسم  خلال  ومن  الفني 
هذا  في  عموما  المرأة  إلى  لتصل  والحضاري  والاجتماعي  الثقافي 
تاريخه  تجاه حيّز من  الفنانة  برغبات  المفعم  التكريمي  المعرض 
حيث الفن هنا والرسم مجال ذاكرة وحكايات ملونة تذهب إلى 

العصر الملوّن بقرطاج لتعود بهذه القراءات المخصوصة لكونها 
تستند إلى فن الرسم والتلوين.

فسحة فنية فيها الأحداث والرموز والعلامات في نظر تجاه 
قرطاج وتراثها الثقافي والحضاري.. فسحة كذلك في هذا التناول 
هذا  فنها  وأحباء  لجمهورها  أعدت  رسامة  قبل  من  الفني 
تجربتها  ضمن  جديدة  محطة  إلى  لتأخذهم  الفردي  المعرض 
ومسيرتها الفنية التشكيلية التي أقامت خلالها عديد المعارض 
الشخصية والجماعية فضلا عن مشاركاتها العديدة في تظاهرات 

وفعاليات تخص الفن التشكيلي بتونس.
بمناسبة  الجديد  الاصدار  عرض  تمّ  وبمناسبته  المعرض  في 
جملة الأعمال الفنية لسنتي 2019 و2020 وهو بمثابة الكتاب 
أولقا مالاكوفا وعنوانه »استلهامات قرطاجنية«  للفنانة  الفني 
حاتم  والإعلامي  الكاتب  من  لكل  ونصان  فنية  أعمال  وفيه 
يدرك  خلالهما  ومن  السباعي  العجيمي  ليلى  والكاتبة  بوريال 
الجمالية لمالاكوفا  الفنية  التجربة  القارئ جوانب مهمّة من 
في  الكبير  الأثر  لها  التي  وثقافتها  وأحاسيسها  وعيها  وفق 

مجمل أعمالها.
الفنانة  وفقها  تعمل  رؤية  ضمن  وكتاب  فني  معرض 
التشكيلية الروسية التونسية في سياق تجربتها مع الإبداع 

الفني والمعارض والحراك التشكيلي في تونس الجميلة.

أولغا مالاكوفا بقرطاج درمش 

كتاب فني ومعرض وفق نظرتها تجاه 
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مردود ضعيف لحكام الجولة التاسعة

النصري ظالم، المالكي لا يعرف 
قوانين الفيفا وبن صالح غيّر 

النتيجة
 

كنا أكدنا بمجرد صدور تعيينات حكام الجولة التاسعة لبطولة الرابطة الاولى قلنا بالصوت العالي انها تعيينات 
السرقة والغورة وعدم وضع الحكم المناسب للمقابلة المناسبة وبأسلوب برقيّ نؤكد أن:

- الحكم باديس بن صالح أعلن ركلة جزاء غير موجودة لاتحاد بن قردان أمام الشبيبة القيروانية وهذا يعني 
أنه غير النتيجة في اول مباراة له خلال الموسم في الرابطة الاولى 

- الحكم ايمن النصري أخطأ في حق النادي البنزرتي بعدم إعلانه عن ركلة جزاء واضحة جدا للاعب نادر 
الجربي مما ساهم في تشنج الاعصاب في ملعب احمد البصيري.

- الحكم مجدي بالحاج علي احتسب هدفا أولا للاتحاد المنستيري مسبوق بخطإٍ جسيم ارتكب على حارس 
بالمدرب شاكر  والنتيجة قد تعصف  ان صفارته كانت كلها حسابات مسبقة  يعني  الباجي وهذا  الاولمبي 

مفتاح.
جسيمة  تقديرية  اخطاء  ارتكب  أنه  الا  انصفته  بلخواص  سليم  مافيولا  ان  رغم  الجريدي  وليد  الحكم   -
في مباراة الترجي والملعب التونسي كما ان المافيولا اهملت الاشارة الى تسلل لم يعلنه عبد العال للملعب 

التونسي وهذا يعني ان هناك مجاملة لفريقه أي فريق سليم بلخواص الترجي الرياضي.
الافريقي رغم  ارتكب مجزرة في حق  مارس  موريتانيا في شهر  الى  الذاهب  المالكي  الدولي محرز  الحكم   -
المطالبة بعدم تعيينه. هذا الحكم خالف قواعد الكرة وتوصيات الاتحاد الدولي بأن أعلن ركلة جزاء وهمية 
لمستقبل سليمان كانت كافية لتغيير مجرى المباراة الاكيد ان مردود المالكي لا يشرف لا التحكيم التونسي 
)البارك( ولا جامعة الحسابات او لنقل جامعة فساد وديع الجرئ بما انه يريدها كرة الغورة والحسابات 
الساحلي  النجم  مباراة  خلال  اللطيف  وسام  صفارة  على  ينطبق  الذي  نفسه  الكلام  وهو  النتائج  وتغيير 

ومستقبل الرجيش والتي لم تخلُ من الحسابات والمجاملات الضيقة.
* رمزي الجباري

غريب

من أحباء الترجي يراقب 
الترجي في باجة

ونحن نقرأ تعيينات حكام الجولة 10 لبطولة الرابطة الأولى توقفنا بشكل 
يدعو إلى الاستغراب والريبة أمام تعيين الحكم هيثم القصعي من رابطة 

المنستير لإدارة مباراة الاولمبي الباجي والترجي هنا نشير إلى أن القصعي كان 
ادار خلال مرحلة الذهاب مباراة طرفها الترجي امام اتحاد تطاوين ويزيد هشام قيراط الجرح جراحا ليعين محمود 

حسني مراقبا لمباراة الترجي في باجة وكلنا يعرف ان محمود حسني من أحباء الترجي الرياضي.
* محمد

أجرة شهرية بـ40 الف 
‎دينار للسعد الدريدي

 
رضا شرف  إن  »للشعب«  مطلعة  مصادر  قالت 
مع  اتفق  الساحلي  للنجم  الحالي  الرئيس  الدين 
الفريق  تدريب  مهمّة  ليتولى  الدريدي  لسعد 
مقابل أجرة شهرية تصل حدود الـ40 ألف دينار 
مقابل ذلك لم تتوضح المسائل في شأن محمد علي 
لمباراة  متابعتنا  خلال  لاحظناه  أمر  وهو  نفخة 
ملعب  في  الرجيش  ومستقبل  الساحلي  النجم 

بوعلي الحوار في حمام سوسة.
* حسني

في النجم الساحلي

شرف الدين يخفض الأجور وبية يتدخل في 
تكوين الهيئة

الأمور الإدارية والتسييرية في النجم الساحلي أصبحت من أنظار زبير بية الذي طلب من رضا 
شرف الدين مراجعة عملية تكوينها والأسماء التي لابدّ من تواجدها في صلب  فريق كبير اسمه 
النجم الساحلي ظلّ على امتداد الـ10 سنوات الأخيرة يعرف مدا وجزرا ودخولا وخروجا لأسماء 
ين لم يقدّموا أي إضافة للفريق من جهة أخرى بلغنا أن رضا شرف الدين أبلغ اللاعبين عن  مسّري

طريق مرافق الفريق انيس النصري أن الأجور ستتم مراجعتها لتصل إلى حدود النصف على غرار 
ما فعل حمدي المدّب مع لاعبي الترجي رغم أن أجرة أنيس البدري ستكون أكثر من 120 ألف 

دينار شهريا.
* محمد يوسف

الزلفاني جلس على بنك احتياط 
مستقبل سليمان بترخيص مؤقت

ونحن في الجولة التاسعة )العاشرة جرت يوميْ الثلاثاء والاربعاء الماضيين( لبطولة الرابطة الأولى ما زالت الجامعة تسند 
تراخيص مؤقتّة لبعض المدربين للجلوس على بنك الاحتياط فمثلا مدرب مستقبل سليمان الوافد الجديد على بطولتنا 
يامن الزلفاني جلس خلال مباراة الافريقي على بنك البدلاء بترخيص استثنائي وكلنا يعلم ان الزلفاني تمتّ إقالته من 
مهمّة تدريب شبيبة القبايل الجزائرية لأنه لا يملك الديبلوم المطلوب شأنه شأن معين الشعباني الذي يدرب الترجي 
منذ موسمين تقريبا كما أن لطفي الرويسي لا يملك المطلوب فمتى ستتجاوز الجامعة أي جامعة وديع الجريء منطق 
المجاملة والعين التي لا ترى نقول هذا ونحن نعرف وندرك تمام الإدراك أن وديع الجريء هو »اللي مسيب الماء على 

البطيخ وتصبحون على محبة«.
* محمد يوسف

يبدو ان الامور بلغت طريقها المسدود بين الكاتب العام 
لا  ممن  المراقبين  وبعض  العوادي  وجدي  الكرة  لجامعة 
يروقون له أو لنقل لا يطبقون تعليماته وآخر ضحايا هذا 
المغضوب  اصبح من  الذي  المراقب سامي دربال  التمشي 
منه  يطلب  لما  وتطبيقه  الكثيرة  تضحياته  رغم  عليهم 
ساعية  الاطراف  بعض  حال  كل  ملاعبنا. على  لتنفيذه في 
لاذابة الجليد بين العوادي ودربال والحال ان العلاقة كان 

الضيقة  الحسابات  لا  لو  عسل  سمنا على  تكون  أن  لابدّ 
اولى  الاقربون  قاعدة  من  انطلاقا  المحسوبية  وتعيينات 
بالمعروف وهنا نتوقف أمام جدول التعيينات لنجد سواءً 
تعيينا  الأقل  الساحلي  فريد  أو  نويرة  زبير  أو  الدعمي 
أولى  تذكر في  كفاءة  بلا  الدبابي مثلا  في حين نجد محمد 
تمّ  أن  بعد  حرج  ولا  فحدث  المراقبين  عن  أما  الصفوف 
تجاهل جمال بركات بسبب عشاء مع رئيس هلال الشابة 

أما عن المنسقين العامين فلن أتحدث لأصل إلى ما يؤتيه 
الإعلام  مراقبي  تعيينات  له  أضافوا  أن  بعد  رقاز  قيس 
فإذا هو في الصدارة ولا ندري ما هي حكمته من تعيين 
موظفي الجامعة في هذه المهامّ بعد أن استغنوا عن عبد 
العابدي بدعوى أن له صفحة فايسبوكية تهاجم  الكريم 

جامعة الامبراطور وديع الجريء.
* ر/ج

نقطة استفهام:

ماذا بين كاتب عام جامعة الكرة والمراقب سامي دربال؟
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الترجي ينتدب 
الغاني خالد 
عبد الباسط

أنهى الترجي الرياضي التونسي إجراءات انتداب 
المهاجم الغاني خالد عبدالباسط الذي أمضى 

عقدا بموسمين ونصف

الجلسة العامة للنادي 
الصفاقسي يوم 26 

فيفري 2021
 
للمدة  الانتخابية  العامة  والجلسة  التقييمية  العامة  الجلسة  عقد  تقرر 
النيابية 2021/2020 يوم الجمعة 26 فيفري 2021 بداية من الساعة العاشرة 

صباحا، على ان يقع تحديد مكان انعقادها في بلاغ لاحق.
ويبقى تثبيت هذا الموعد رهين ما قد يصدر لاحقا من قرارات عن  السلط 
والتظاهرات  الاجتماعات  منع  الغاء  او  بتمديد  علاقة  في  والجهوية  الوطنية 

العامة.

المدرب محمد التمري 
يدرب مستقبل قابس 

تعاقد مستقبل قابس مع المدرب محمد التمري للإشراف على فريق 
الأكابر في خطة مدرب أول بمساعدة صابر الصغير في خطة مدرب 

مساعد.
ويذُكر أن مستقبل قابس ينشط ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية 

لكرة القدم التي ستنطلق نهاية الأسبوع الجاري.

رباعي جديد في اتحاد 
تطاوين 

تعاقد اتحاد تطاوين مع اللاعب الكوني خلفة لمدة 6 أشهر قادما من 
الاتحاد المنستيري.

كما تعاقد الفريق مع متوسط ميدان السنغالي محمد إمْبَايي لمدة 3 
مواسم واللاعب احمد الرداوي لمدة موسم ونصف والمهاجم الغيني 

نابي بانغورا لمدة 3 مواسم.

ثلاثي جديد في شبيبة 
‎ القيروان

تعاقدت هيئة شبيبة القيروان مع متوسط الميدان الهجومي ماهر الحداد 
لمدة موسم واحد. وقد سبق للحداد )32 سنة( اللعب مع نادي حمام الانف 
والنادي الصفاقسي والنادي الافريقي. كما تعاقد الفريق مع اللاعب السابق 
للنادي الافريقي ونادي حمام الانف والنادي الصفاقسي زياد الزيادي لمدة 

موسم واحد ومتوسط الميدان المالي موسى دياكيتي لمدة 3 مواسم.

تلازم البُعديْن الرياضي والثقافي 
بعد الدورات الكروية جاء زمن السينما

‎
اختار عبد اللطيف التركي رئيس ودادية البريد أن يصنع الحدث مرة أخرى إذ بعد نجاحه في تنظيم دورات رياضية وكروية برز كصاحب فكرة لينتج 

 .»COVID19 فيلما سينمائيا قصيرا سماه »الجيش الأصفر
»الشعب« التقت عبد اللطيف التركي رئيس الودادية الوطنية للبريد وهو المسؤول الناشط وصاحب فكرة وإنتاج فيلم سينمائي كلمسة وفاء 
للبريديين من خلال نضالهم وسعيهم لإنجاح مؤسستهم في جائحة كورونا زمن الحجر الصحي وقد وجدناهم في كل ربوع تونس من الشمال 
إلى الجنوب٬ وهذا ليس بغريب عن التركي مهندس البرمجيات الذي قام بعديد الإنجازات والمبادرات والابتكارات وأمضى اتفاقيات شراكة مع 

عديد المزوّدين في العمل الاجتماعي والثقافي والرياضي والسياحي والترفيهي على الصعيد الجهوي والوطني والدولي منذ توليّه المسؤولية في 
العمل الجمعياتي بمؤسسة البريد ليدخل الفرحة الكبيرة على نفوس أبناء الأسرة البريدية.

نتائج مقابلات الجولة 
العاشرة لبطولة الرابطة 

الأولى ليوم الاربعاء 
‎

جرت يوم أمس الاربعاء الدفعة الثانية من مقابلات الجولة العاشرة لبطولة 
الرابطة الأولى وأبرز ما يمكن ملاحظته هو فوز مستقبل سليمان في تطاوين 

وتأكيد النجم لتحسّن أحواله مع مدربه الجديد لسعد الدريدي فيما عاد 
مستقبل الرجيش إلى الانتصارات ليفوز على النادي البنزرتي في ملعب المهدية. 

فيما اكتفى الملعب التونسي بتعادل سلبيّ أمام اتحاد بنقردان.
اتحاد تطاوين 0 - مستقبل سليمان 1
شبيبة القيروان 1 - النجم الساحلي 3

مستقبل الرجيش 1 - النادي البنزرتي 0
الملعب التونسي 0 - اتحاد بن قردان 0

النادي الافريقي 1 - الاتحاد المنستيري 3
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والمواقف  الأصوات  Poliphonieبتعدّد  البوليفونيّة  الرّواية  تتميّز 
أكبر عدد  لسان  الرّوائي على  يقدّمها  التي  النّظر  والإيديولوجيّات ووجهات 
الإيقاع  هذا  للرواية،  معيّنا  إيقاعا  تخلق  والتي  الشخصيّات،  من  ممكن 
  Northrop Fryالذي يصفه النّاقد والمنظّر الأدبي الكندي نورث روب فراي
بأنهّ«يكشف عن عُمق العلاقات بين النّاس والأشياء، وحركة الأشياء، ومعنى 
جديد للزمّان والمكان والعلاقات…«، وهذا ما يجعل النّص الرّوائي منفتحًا 
متعدّدًا وغير منغلق،قائما على المبدإ الحواريّ كما يقول ميخائيل باختين، أو 
دي، وهو  التّناص الحواريّ كما تقول جوليا كريستيفا، بل إن هذا النّمط السّر
حريّة  القارئ  يمنحُ  جدليّا،  متناقضة  أفكارا  ويطرحُ  المنظُور  أحادية  يكسُر 
اختيار الانحياز  إلى موقف أو  إلى وجهة نظر أو أيديولوجيا معيّنة متخفّفا 
من سلطة الكاتب أو السّارد، وهذا ما تمنحنا إيّاه رواية الكاتبة التونسيّة درّة 
الفازع »شيءٌ مِن البَحْر فينَا« الصّادرة حديثا عن دار سندباد للنّشر، فَنُونُ 
دي، إذ تعلنُ  الجماعة الماثلة في العنوان تقُحمنا بطريقة ما في هذا المتن السّر
الكاتبة للقارئ -من العتبة المفضية إلى الرّواية- أنهّ معنيٌّ بشيء ما في نصّها، 

إن لم يكن جزءا من الأحداث التي سيكتشفُها تباعًا وهو بين مدٍّ وجزرٍ.
الحجم، فهي تمتدّ على 482  الفازع في ظاهرها ضخمة  تبدُو رواية درّة 
قراءتها،  في  وع  الّرش بمجردّ  لكن  فصلاً،   18 على  أحداثها  وتتوزّع  صفحة 
سيجد القارئ نفسه وكأنهّ بصدد الاستماع لقطعة موسيقيّة تعُزفُ على آلة 
الأكورديون »Accordéon »، ذلك أن الأسلوب الرّوائي للكاتبة ولعبة توزيع 
الأكورديون،  على  العزف  نظام  يشبه  لنظام  يخضع  الشّخصيّات  بين  د  السّر
حيث الحركة تتوزّع بين السّحب والضّغط وفق درجة تدفّق الهواء ترفُدها 
تماما  الأخرى،  الجهة  من  الباصات  وأزرار  جهة  من  البيانو  مفاتيح  لوحة 
تدفّق  درجة  وفق  تتطوّر  والوضعيّات  الأحداث  حركة  فإنّ  الرّواية  في  كما 
الأفعال لدى كلّ شخصيّة من الشّخصيات في علاقة بذاتها وعالمها الخاصّ من 
جهة، وفي علاقة بباقي الشّخصيّات وعوالمها المتقاطعة معها، وهي علاقات 
تبُنى على قاعدة السّحب والضّغط، فهي علاقات عموديةّ/سلطويّة تتشكّل 
ولا  والأفق،  النّسق  فوضويّ  زمن  وفي  النّقيض  طرفي  قطبيّة/على  أماكن  في 
تجتمع إلاّ على قاعدة التّوزيع العادل للبُؤس، أو تقاسم السّعادة الحزينة، 
هَوَى  فعلاً، يسكنُها  أو هي كذلك  الرهّائن،  تبدو مثل  الشّخصيات  فأغلب 
موع لمحوِ الخَطايَا  الرَّحيل وهي تتحركّ في متحف الأرواح التّائهة تسَتَجير بالدُّ

والتّطهّر بين مدٍّ وجزرٍ من بحر ممتدّ اسمه المجتمع/الحياة.
إلينا  تسُوق  تصاعديّ  نسق  الفعليّة في  الجُمل  فيها  تتناسل  بِلُغَةٍ سلسة 
الكاتبة درّة الفازع في روايتها »شيء من البحر فينا« قصّة تبدو بسيطة في 
ظاهرها ومتداولة، تتمثّل في عمليّة تحرّش واعتداء من شابّ متهوّر يعاني 
)  BPDمن ثنائيّة القطب، ساديّ وذي شخصيّة حدّيةّ غير مستقرّ عاطفيا

بِشر الإمام) على فتاة فقيرة تنتمي إلى العالم السّفلّي وقادمة من مستعمرة 
المهمّشين (نور عبد القادر)، لتنطلق منها في رحلة متأنيّة إلى أعماق الذّات 
النفسيّة  والمرُكبّات  والثقافيّة  الاجتماعيّة  بالعُقد  والمثُقلة  المهترئة  البشريّة 
من  تسُوده  التي  المرضيّة  والعلاقات  المجتمع  تقرحّات  إلى  الولوج  ومنها 
لا  سلطويةّ/أبويّة  علاقات  و«طبقاته«،  فئاته  بين  العلاقات  طبيعة  خلال 
القنابل  ضدّ  »الحجارة  حربِ  متكافئةٍ،  غير  ضاريةٍ  حربٍ  تأجيج  إلاّ  تحُسن 
فوضاه  غذّى  الذي  التّونسّي  الثّوريّ  الحدث  بعد  نارها  استعرت  النوويّة«، 
منسوبُ الحقد البشريّ من جهة، ومنسوب الخوف من جهة ثانية،لتُمسخَ 
القيمُ وتجُذَمُ المشاعر، ويظلّ بينهما »الحبُّ لعبة خاسرة« مثلما تقول أغنية 
الجارفُ  التّيار  المقابل  في  ويواصل   Amy Winehouse البريطانيّة  المغنية 
عملهَ الدؤوبَ في حمْل كلّ كائن إلى مكانه ورسم »لوحة انطباعيّة في ماء 
الميناء الأسود«... حيث »السّيل والمدّ والطوّفان« في موْقعة الوجود لا يهدأ 

ولا يرتوي فوق جحيم الكلاب المسُمّى وطنًا.
الإرهاب،  الفساد،  الفقر،  مواجهة  الحتميّة،  المواجهات  رواية  أمام  إننّا 
التّهميش، الجريمة، العبوديّة، الموت، التحرّش، العنصريةّ... ورواية المشاعر 
السّوداء، مشاعر الاحتقار، السّأم، الكره، الحقد، الخيانة، الخوف، الإحباط، 
المازوشيّة...  السّادية،  القرف،الإهانة،  اليأس،  الانتقام،  الدّونيّة،  الاكتئاب، 

والمشاعر  المواجهات  من  وغيرهما 
وعموديّا  أفقيّا  الكاتبة  توُزّعها  التي 
بيتا  ترسم  وكأنهّا  دائريّ،  وبشكل 
لعنكبوت سامّ حيث الجميع يتخبّط 
والمؤامرات  والمكائد  الأحابيل  في 
وحيث  تنتهي،  لا  التي  والفِخَاخِ 
الجميع، مثل »دُمًى من قُماش على 
مربّعين  بين  تتنقّل  الطرّيق«  حافة 
قاتلين، مربّع الجلادّ ومربّع الضّحيّة، 
قواعدها  تحدّد  تبادليّة  لعبة  في 
والمستجدّات  الظّروف  ات  تغّري
والمواقع، والكاتبة إذ تختار المواجهة 
متباعدتين  طبقتين  من  عائلتين  بين 
وعادل  وسليم  ونور  مريم  (عائلة 
المتواضعة وعائلة علياء وبِشر ومناف 
تتداخل  بينهما  وما  الأرستقراطيّة) 
كلتا  مسار  في  مؤثرّة  شخصيّات 
العائلتين، بل في مسار كل شخص من 
العائلتين (نور/المحامي عبد الرحمان 

الأديب، علياء/ليتيسيا، مناف/هند، بِشر/غادة، مريم/شكري بلعيد، سليم/
أحمد...)، فإنهّا -أي الكاتبة- تنتقي النّموذجين الأبرز في تونس ما بعد 14 
جانفي، تونس ما بعد انسحاق الطبّقة الوسطى وظهور طبقة هجينة من 
جدا  الهوّة سحيقة  تبدو  لذلك  والمهرّبين  الفاسدين  من  تتغذّى  البرجوازيّة 
بين عجين الخبز الذي يبُاع على حافة الطرّقات فجرا وبين عطر »الشّانال« 
جرعات  بين  أو  ليلا،  الوسيم    Gigolo »الجيغولو«  جسد  على  المنسكب 
الكوكايين باهظة الثّمن وبين هديّة بسيطة لا تعدو أن تكون زوجيْ حذاء 

رخيص الثّمن.
وإذ تفتح الرّواية قمقم المشاعر السّوداء التي اجتاحت المجتمع التونسي 
يتعاظم سنةً  يني  قيمي وأخلاقي لا  انهيار  بشكل غير مسبوق معلنة عن 
إثر أخرى منذ عقد من الزمّان ويتغذّى من دولة اللاعّقاب التي استوطنت 
البلاد، فإنهّا، أي الرّواية، تفتح نوافذ الأمل، بل هي »تفتكُّها« من المجتمع 
المنحدر في سوداويتّه ذاته، ولا تفعل الكاتبة ذلك بشكل مُسقط على نسق 
الرّواية، بل تبني هذه العوالم الممُكنة من الشّخصيّات ذاتها، أو من بعضها 
تحديدا، فنور عبد القادر تحمل في اسمها دلالات هذا الأمل، وما إصرارها 
على نيْل حقّها من المعتدي عليها وإصرارها على التّفوق الدّراسي إلاّ إصرار 
على الأمل، وبالمثل فتاة التّلفزيون الجميلة ورائدة العلامات التّجاريةّ، غادة، 
ت الكتابةُ  التي تنتشل نفسها من عالم الردّاءة وعالم الزّيف الافتراضي وقد غّري
 le« مسار حياتها وضمّدت الكلمات جراحها بعد أن كتبت قصة فيلم بعنوان
sel de nos corps« وبفضله تحصّلت على منحة دعم من مهرجان سينمائي 
بأبيدجان عن طريق صديقها المخرج الإيفواري... وقد عرفت أن »خلاصنا 
ابنها  الشّهيد على حساب  انتصار الأم مريم لابنها  العطاء«، وما  جميعا في 

الإرهابّي إلاّ نافذة واسعة على هذا الأمل...
بوصفه  الرّواية،  كامل  على  الإمام  بِشر  »البطل«  حضور  طبيعة  إن  بل 
الشّخصيّة المحرّكة لكامل الأحداث والتطوّرات، أفضل دليل على هذا الأمل، 
فالكاتبة درّة الفازع، تعتمد على تقنية الحاضر الغائب، فهذا الشّخص المرضّي 
إنّ  الكاتبة، بل  إليه  الرّواية على ألسنة الآخرين، وقليلا ما تعود  يحضر في 
بطبعها،  المشوّهة  شخصيّته  تشويه  في  عن  ُمي الرّواية  في  المتباعد  حضوره 
رغم  العنيفة،  الشّخصيّة  وهذه  المرضّي  الكيان  وهذا  المختلّ  الجسم  فهذا 
أغلب  ما ومرفوضة من  بشكل  فهي مقصيّة  للرواية،  الأساسّي  المحركّ  أنهّا 
الشّخصيّات، بل هو ذاته ينهار في آخر الرواية ويقرّ قائلا بأنهّ »ذاتٌ سيئةٌ 
جدا... روحي فاسدة مُظلمة، أشعر أن طيفًا هرمًا قبيحًا تعفّن وعلقَ وهو 
يغرز مخالبَه السّامة في جسدي«. ليظلّ الاستحضار الذكّي لشخصيّة الشهيد 

فالكاتبة  السّياق،  هذا  في  مثال  خير  بالعيد  شكري  الرمّز 
تختار ثلاث لحظات في مسار الرّواية تحُضر فيهم شخصيّة 
شكري بالعيد، الأولى شخصيّة سياسيّة تتابعه الأم الفقيرة 
وبحضوره  بخطابه  مُفتتنة  التلفزيون  شاشة  عبر  مريم 
المقنع، واللحظة الثّانية لحظة حضوره الشّخصي في موكب 
عزاء ابنها الجنديّ سليم شهيد الوطن، ورسائل بالعيد إلى 
الأم الملتاعة بالتجلّد والصّبر والإيمان بأن المقاومة سيرورة 
الثالثة  اللحظة  لتكون  محالة،  لا  صيرورة  الانتصار  وأن 
لحظة اغتياله صبيحة فجر يوم السّادس من فيفري 2013 
ابنها  في  ثكلى  ا  أمًّ لمريم  شعريّة  صورة  الكاتبة  لنا  لترسم 
الذي لم تنجبه وهي تبكيه وتعجن دموعها بخبزها وبأغنية 
»ولا  بجملة  الرواية  الكاتبة  لتختتم  حيّاك«،  بابا  »حيّاك 
تزال الأبحاث جارية«، تاركة بذلك النّصّ مفتوحا على أكثر 
من أفُق فيما يتعلقّ بالشّخصيّات الروائية تماما مثلما هو 

الوطن لا يزال مفتوحا على أكثر من أفق.
كما إن قراءة سيميائيّة بسيطة لغلاف الرّواية قد يشي 
إذ  الرّواية،  هذه  عوالم  إلى  الرمزيّة  الإحالات  ببعض  لنا 
نطالع في الغلاف النّصف الأعلى لرأس آدمي/أنثوي، رخاميّ 
عن  كناية  ا  رّمب والعينين،  الرأس  فيه  الرّوح  باردة  الملامح 
عمى البصر والبصيرة، ويمتدّ على ثلثيْ مساحة الغلاف على خلفيّة حمراء قد 
تحيل على الزمّن الدمويّ الذي انفتح في تونس مع بداية العمليّات الإرهابيّة 
للرأس  الأسفل  النّصفَ  نجد  المقابل  وفي  السياسّي،  الإسلام  وتمكّن  الغادرة 
الآدميّ ذاته في رسم حيّ وبألوان طبيعيّة فيه الأنف والفم في إحالة على 
المشاعر الإنسانيّة والرقّبة مشرئبّة نحو الأعلى بحثا عن الانعتاق رغم اللوّن 
الرمّادي للخلفيّة، إحالة على ضبابيّة الأفق والتحرّر من كوابيس هذا المجتمع 
الهجين، ومع ذلك فإنّ النّصف الحيّ من صُورة الغلاف يستأثر بمجال البصر 

وبالأفق المرئي للمتقبّل.
وتحديدا  السّينمائيّة  »اللغّة«  من  بعض  على  كتابتها  في  الرّواية  وتستند 
وتطوير  الأحداث  تطوّر  لخدمة  الكاتبة  طوّعتها  منتقاة  فنّيّة  تقنيّات  على 
شخصيّاتها، لعلّ أبرزها تقنية الترافلينغ »Travelling« إذ نتابع الشّخصيّات 
في حركتها الدؤوبة وكأنّ الكاتبة ترسمها بعين الكاميرا جيئة وذهابا، تقترب 
منها حينا وتبتعد عنها حينا آخر، هذا فضلا عن تقنية المونولوغ، إذ تغوص 
اعات الدّاخلية لكلّ  أغلب الشّخصيّات في أحاديث باطنيّة تكشف عن الّرص
تكلّفَ فيها وهو ما  الكاتبة بطريقة عفويّة لا  تقدّمهم  حِدَةٍ  شخصيّة على 
يجعل كلّ شخصيّة محلّ تعاطف وهي تهتك حُجبها النفسيّة وتعرّي مكامن 
situations drama� الدّراميّة   غموض أفعالها وهي تتوغّل في وضعيّاتها  

.tiques
غالبا ما يسعى الرّوائيّون والكتّاب إلى تضمين رواياتهم كلّ شيء وحشوها 
التّعبير عنه دُفعة واحدة في نصّ قد لا يحتملُ، فيتورّطون  بكل ما يودُّون 
نصوصَهم  تفُقد  نهائيّة  لا  متاهات  ديةّ في  السّر مُتُونهم  إغراق  ما في  بشكل 
قيمَتها وترُبك بنيتها وتنتهي إلى خُلاصات سيّئة، غير أن الكاتبة درّة الفازع 
الفخّ، ففي روايتها هذه،  تنجو من هذا  فينا«  البحر  في روايتها »شيء من 
حيث الوجوه تختلف والأقدار تتقاطع، تقدّم إلينا الكاتبة صورة بانورامية 
مدار  على  جذريّة  ات  تغّري من  التّونسي  المجتمع  على  طرأ  ما  فيها  تختزل 
سنتين تقريبا أي منذ إسقاط نظام بن علي وإلى حدود اغتيال الزّعيم الوطنيّ 
شكري بالعيد في السّادس من فيفري سنة 2013، ماسحة بمرايا مقعّرة وأخرى 
محدّبة الظّواهر المجتمعيّة من خلال شخصيّات نموذجيّة وأحداث مفصليّة، 
والثّقافيّة  الفكريّة  المواقف  من  جملة  عن  الكاتبة  تعُّرب  سلِسَة  وبطريقة 
القارئ  إنّ  بل  مباشر،  بشكل  إليها  تشُير  أن  دون  والاجتماعيّة  والسّياسيّة 
فينا«  البحر  من  فرواية »شيء  الرّواية،  قراءة  في  تقدّم  كلمّا  ذلك  يكتشف 
تبدو في ظاهرها رواية اجتماعيّة كلاسيكيّة لكنّها في العمق هي رواية مُثقلة 

بالأفكار التّحرّريّة كتُبت بوعي جمالّي. 

الجـلادّ  والضّحيـة،  ولعبة تبادل الأدوار التـي  لا تنتهـي
                              يكتبها:  ناجي الخشناوي
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